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  أسد محمد عن آلمة

   

دا         صحفى نمساوى يهودى وُلِ    ) م1992 -1900( أسد   محمد اليم بولن إقليم من أق د ب

ذاك  ا آن ان تابع ةآ ايسللإمبراطوري د ف سمى ليوبول ان ي ساوية، وآ ى .  النم م دخل ف ث

نة  د 1926الإسلام س ز آل  أنم بع د العزي ك عب ام المل ة أي رة العربي ى الجزي  رحل إل

ال        شبهسعود، ثم انتقل بعد ذلك إلى    ة إقب ين العلام ه وب ة حيث توثقت بين  القارة الهندي

ى أن انفصلت             إذآاءرَى الصداقة، وظل يساعد فى      عُ بلاد إل ك ال  نهضة الإسلام فى تل

ة      ى الإقام ل إل ا فانتق ستان عنه ىالباآ سيتها     ف سب جن دة واآت سلمة الجدي ة الم  الدول

  . م1953 عام حتىوأصبح مندوبها الدائم فى الأمم المتحدة 

د لاث  وق د ث زوج أس رات ت ه   : م لمت مع ى أس إلزا، الت ا ب ر  أُولاه م تُعَمَّ ا ل ولكنه

تاذ بإحدى الجامعات            عربيةطويلا، فاقترن بامرأة     د طلال الأس ه الوحي  رُزِق منها ابن

صل  م انف ة ث ا،الأمريكي ى   عنه لمت ه ى أس ة الت دة الأمريكي ولا حمي زوج ب را ت  وأخي

  . أيضا

الإسلام "، و "الطريق إلى مكة  : " بعضها إلى العربية   تُرْجِم ترك أسد عدة آتب      آما

اج   "، و "ترق الطرق فى مف  م منه ـد        " فى الإسلام    الحك رجم بعــ م يت ، وبعضها الآخر ل

ضاد حسب علمى، وهى            ه إلى لغــة ال ـا        ترجمت ريم، واسمهـ رآن الك ـة للف :  الإنجليزيـ

"The Message of the Quran" ،وان  " صحيح البخارى" لقسم من وترجمته بعن

"Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam"ا  سيرته بقية ، و ة، وعنوانه :  الذاتي

"Coming Home of  the Heart... "إلخ.  

ذين د وال ون أس ى يعرف ه ف ى الغالب من خلال آتب ه ف ا يعرفون ى إنم الم العرب  الع

سببه،                الكتبالمترجمة إلى العربية، وهذه      ه ب ا يمكن الاختلاف مع ا م ا تقريب يس فيه  ل

ه لكن الأمر يختلف بالنسبة      رآن، وإ   لترجمت  ـ           للق ه ل سبة لترجمت ا بالن ى حد م صحيح  "ل
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وع فى              مثلا، إذ نراه فى الأولى      "البخارى يهم الوق وِّز عل اء ويُجَ  ينكر معجزات الأنبي

شياطين               ذلكالأخطاء والخطايا، مثلهم فى      ؤوّل الجن وال ا ي ل أى شخص آخر، آم  مث

ار        أويلا والملائكة ونعيم الجنة وعذاب الن ه فى مجال ا              ت ا، فضلا عن أن ل ه   رمزي لفق

دا،    ضمها أب سهل ه ن ال يس م ة ل وآراء غريب دو   وه ا يب رب وم راؤه الع ه ق ا يجهل  م

  .نعرفالإسلام معه شيئا آخر غير الذى 

ار               أآون ما أرجوه ألا     وآل د آنت شديد الانبه ه، فلق  قد ظلمت الرجل أو أسأت إلي

قرآن الكريم  إلى لغتنا، إلى أن اطَّلَعْتُ على ترجمته لل       المترجمةبقصة إسلامه وآتاباته    

د وضع              الآراءووجدت فيها تلك     ة تري ه نظرة نقدي تْ محلَّ  الغريبة فخفَّ انبهارى وحَلَّ

ى  ور ف صابهاالأم م     ن ولى ونع م الم و نع ده، وه ه االله وح ذلك وج ة ب صحيح مبتغي  ال

صير دأ ! الن ةوسوف أب ا  بدراس ى لا يعرفه د الت ضمن آراء أس ا تت ة لأنه ذه الترجم  ه

ه العرب، و ور قرائ تكون جمه ىس ة أول اول الناحي ذه الدراسة هى تن ى ه ا ف  خطواتن

ة،             الغريبةالفنية فى الترجمة، أما آراء آاتبنا        ذه الترجم ارئ فى هوامش ه  فيجدها الق

  . الفنيةالناحيةوسوف نتعرض لها لاحقا بعد الانتهاء من 
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  ترجمة أسد للقرآن الكريم

   

رآن صدرت د للق د أس ة محم ريم ترجم ةالك ام  آامل ة ع ة الإنجليزي ى اللغ  إل

 طبعةٌ محدودةٌ لجزءٍ     ظهرت، وآانت قد    )عن دار الأندلس بجبل طارق    (م  1980

ستة عشر                    ك ب ل ذل ى فقط قب سع الأول سُّوَر الت ا منها يضم ال ة    . عام ذه الترجم وه

وىَّ الكاملة تقع فى ألف صفحة من الصفحات الكبار، ويشغل الجزءَ           من آل   العل

ه        صفحةٍ فيها النصُّ ال    ة قرآنىُّ العربىُّ فى الناحية اليمنى، وترجمتُ ى   الإنجليزي  عل

ة                  ات الفني سيرية والتعليق وامش التف سفلى فيضم اله  الخاصة اليسار، أما الجزء ال

ة ة الترجم خ...بعملي دا يتحدث عن  . إل ارئ تمهي الع الق ل سورة يط ة آ ى بداي وف

  . نزولها والموضوعات التى تتعرض لها وما إلى ذلكتاريخ

كولا اج    ش ذه تحت ل ه ةً مث ى أن ترجم ا     إل ق به صَّلة تلي ة مف ة علمي  دراس

سخة من         وآنت . وبصاحبها، ولست أعلم أحدا نهض بهذا العبء قبلا        د رأيت ن  ق

ى      1982هذا الكتاب لأول مرة فى لندن عام         ات الت ع م فى إحدى المكتب  الكتب  تبي

ة بالطائف   العربية والإسلامية، ثم وجدت نسخة أخرى فى مكتبة آلية الترب     ام ي  ع

ابى عن سورة 1991 ى آت ا ف ى مصر ". الرعد"م واستعنت به ا عدت إل م لم ث

ا                 عنهاشرعت أبحث    اهرة صوَّرْتُها وأن ة الق ة جامع سخة فى مكتب  فعثرت على ن

شراح،   ى ذروة الان ذهف سورة     وه تى ل ى دراس ى ف د مراجع ت أح صورة آان  ال

ة  ما قاله عبعضالتى خالفتُ فيها أسد فى      " المائدة" ذا أجد   . ن عقوبة الحراب وهأن

تعارتها      ى اس هل ل ة س سخة رابع ة ن ى الدوح تاذف شاعر  الأس صِّدّيق ال د ال  أحم

دارة  الإسلامى المعروف وخطيب المسجد المجاور   ة  لل ى منطق ى أسكنها ف  الت

د دحيل الجدي ا، . ال ى دَبَ دآتور حسن عل ان لل ى وهووآ  صديق مصرى يعمل ف

ى ر ف ة، دور آبي صحافة القطري ا ال ىَّ، فلكليهم سريع وصولها إل شكر أجزل ت  ال

  .على هذه اليد الكريمة
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ه  لاحظتُ أن أسد، على طول        وقد زة باسم              ترجمت طّ ربَّ الع سَمِّ ق م يُ ا، ل  آله

ك     أدرى، ولا   "God"مُؤْثِرًا استعمال آلمة    " االله" ة    . [1] السر فى ذل " االله"إن آلم

م،    مُ عَلَ ر فى ال   وأسماء اس ا هو         الأعلام لا تتغي ا آم ى حاله ل تبقى عل ة، ب ترجم

ان    . معروف افارى وإذا آ ة                 س ى اللغ رآن إل ا للق ثلا فى ترجمتيهم رك م  وجاك بي

ذا فمن  ل ه د صنعا مث سية ق سهلالفرن ذا ال ا له ة منهم ه آراهي ك بأن سَّر ذل  أن يف

 دين محمد، لكن ماذا عن أسد، الذى ترك         فىالاسم الكريم الذى يُعْرَف به المولى       

ذه        ترىاء الإله فيه إلى الإسلام وإلهه؟       دينه وأسم   لماذا تخلى بتلك البساطة عن ه

  الخصوصية الإسلامية الجميلة؟

ة   النطق آنت أوثر لو استعمل أسد       آذلك  العربى لأسماء الأنبياء اتباعا لطريق

ا    ا يكتبه ا آم رآن، ولا يكتبه ز الق ذا (الإنجلي  ,Noah, David, Aaron, Moses: هك

Ishmael, Abraham, Zachariah, Jonas, Elijah, Solomon, John, Jesus( إذ ،

 بترجمة القرآن، فيما أفهم، هو نقل القارئ الأجنبى إلى جو القرآن بقدر             المقصود

ان ذلك       الإمك ذات، ل ه بال دينى من افى، وال و الثق ع الج ى م رآن ليتماش ىّ الق  لا لَ

ارئ ى. الق ك، منوف د من ذل ان لاب ين، إن آ ين قوس امش أو ب رجم  اله ة للمت دوح

ول   .  من تَرْجَم لهم، فنجمع بذلك بين الحسنيينيألفهبذآر الاسم الذى   ولابد من الق

 أسد لا تنفرد بهذا الذى أخذتُه عليها من بين الترجمات           الأستاذمع ذلك إن ترجمة     

  .[2] أملى الكبير فيه هو الذى بعثنى على قول ما قلتلكنالتى قام بها مسلمون، 

ل راوبالمث رجم  ن رة"ه يت ى " الهج ةف ـ    الأغلبي رات ب ن الم ساحقة م  ال

"Exodus" ى ة، وه ة    الكلم ا دفع روجهم جميع ود وخ اريخ اليه ى ارتبطت بت  الت

ن مصر دة م د .[3]واح ة لق ت اللفظ ة تحول د  العربي ل لق ا، ب م تقريب م عل ى اس  إل

ر مع             ة دخلت اللغات الأوربية آما هى دون تغيي ا الأول     آتاب الح " H" حرفه جم ب

ة الأعلام                   الكبير ضًا معامل ك اللغات أي ل فى تل ا تعامَ ى أنه سلخ    .  دلالة عل د ان وق

ا، ك    آاتبن ى تل سلمة إل ة الم ة العربي ر الكلم اذا يهج ه، فلم ن يهوديت ت، ع ا قل  آم

سبب            الأجنبيةاللفظة    ذات الإيحاءات اليهودية؟ وقد سبق أن انتقدتُ بيرك لنفس ال
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ريم، وأحسب أن            وقفتُه على دراسة      الذىفى آتابى    رآن الك سية للق ه الفرن ترجمت

رك فلا            أولىالأستاذ محمد أسد     ا بي سلم، أم رجم    .  بالعتب من بيرك لأنه م ا ت ومم

ة،       "الفرار: Flight" آلمة   أيضا" الهجرة"به آاتبنا مصطلح     ة خاطئ ، وهى ترجم

ه      ول علي ق الرس ى ح سيئة ف ا م ت إنه ه إذا قل ى علي ل لا أتجن سلامب ن . ال إن م

د               المقبو سلام من مصر، بع ه ال ثلا فى خروج موسى علي ا م ل أن يقول مترجمن

سان     يقول القرآن نفسه    لأن [4]"فرار" المصرىَّ وقضائه عليه، إنه      وَآْزه ى ل  عل

الة ذلك الرسول فى حديثه إلى فرعون بعد أن عاد إلى أرض الكنانة محملا                 برس

ذا      وقوف .[5]"ففَرَرْتُ منكم لمّا خِفْتُكم   : "السماء إن ه رار  ذلك ف ل    الف ان قب ا آ  إنم

 الحال فى    عكسبعثته، ولذلك لم يعقّب االله سبحانه على تصرفه هذا بشىء، على            

ر، من قومه ضِيقًا بعنادهم وتصلبهم فى       " أَبَقَ"قصة يونس عليه السلام حين        الكف

ه الحوت ويقاسى                 فرآب سفينة ورست عليه القرعة فألقى بنفسه فى البحر ليبتلع

" فرارا" الأهوال إلى أن آتب االله له الفرج، أما تسمية الهجرة المحمدية             نهبطفى  

وإذا آان بعض المستشرقين    .  لها، بل هى خطأٌ صراحٌ وإساءةٌ لا تصح        معنىفلا  

ان أقمن بأسد اختطاط سبيل أخرى          يستعملونغير المسلمين    د آ ذه اللفظة لق .  ه

ة          ى    "Hegira"وعنده متسع عريض فى آلم ة      ق  دخلت ، الت ة الإنجليزي اموس اللغ

دا إن  . وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تلك اللغة آما أوضحت          ه      محم  صلى االله علي

ه                 سمَّى هجرت إذن االله، فكيف ت رارا "وسلم لم يهاجر من مكة إلا ب م إن أسد      "ف ؟ ث

اظ ذات الإيحاءات          " الهجرة "نفسه يقول إن لفظة      ة، هى من الألف  فكيف   الروحي

ا  سه إذن لترجمته ه نف ـطاوعت رار" ب سابعة   " الف سماء ال ن ال ا م زلا إياه ىمن  إل

  الأرض؟

ذين    : "فى قوله تعالى  " خِلافمن  " ترجم آاتبنا أيضا عبارة      وقد إنما جزاء ال

سْعَوْن فى الأرض          سادا يحاربون االله ورسوله ويَ ع          ف صَلَّبوا أو تُقَطَّ وا أو يُ  أن يُقَتَّل

سان    ،وآذلك[6]" من الأرضيُنْفَوْاأيديهم وأرجلهم من خِلافٍ أو   ى ل ه عل  فى قول

ون  ددفرع ى    يه وا بموس ه وآمن وا علي د أن انقلب حَرته بع ديَكم  : " سَ نَّ أي فلأُقَطِّعَ
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م  نوأرجلَك لافم ـ [7]" خِ  of perversness in (because of your perversness)"ب

result"   الخلاف والإفساد، مخالفا بذلك ما قاله علماء المسلمين من أن     بسبب، أى 

  . اليمنى والقدم اليسرى، أى من جهتين مختلفتيناليدقصود هو قطع الم

ة والحق دا موافق تاذ أن من الصعب ج ة، إذ من الأس ذه الترجم ى ه  أسد عل

ديما   هاتيكغير المعقول أن يفهم، وهو الأجنبى وبعد آل          ا ق  القرون، تعبيرا عربي

دا     وأيضا. تقريباأفضل مما فهمه آل المفسرين والفقهاء المسلمين          من الصعب ج

ارة  ون عب لاف"أن تك ن خِ دى " م ع أي ة تقطي ى عل ارة إل ؤلاءإش ك ه  وأولئ

ات                     ك فى آل الآي ل ذل ا قب صَّ عليه ذآورة وأرجلهم، لأن تلك العلة قد نُ ففى  : الم

ذين يحاربون االله ورسوله          : "نقرأ فى أولها  " المائدة"آيات   سْعَوْن إنما جزاء ال  ويَ

سعى فى الأرض            ، فالعلة إ  ..."فى الأرض فسادا   ة االله ورسوله وال ذن هى محارب

امض،                    فسادا، ذا النحو الغ ى ه ك، وعل د ذل ة بع ك العل ى تل اد النص عل اذا يع  فلم

سحرة              "خلافمن  "بعبارة   ول لل سمعه يق ا ن : ؟ أما فى الآية الخاصة بفرعون فإنن

ل أن  " ه قب تم ل وا م   آذَنَآمن ة لتُخْرِج ى المدين وه ف رٌ مكرتم ذا لَمَكْ م؟ إن ه ا  لك نه

م    يشيروواضح أنه   ". أهلها  إلى العلة التى أوجبت فى نظره تقطيع أيديهم وأرجله

ى سبب    " من خلاف" فلو آانت عبارة   آذلك. وتصليبهم فى جذوع النخل    شير إل ت

ذْآَر إلا عقب          د                الصنف التعذيب فلماذا لم تُ ا بع ى م ؤخَّر إل م ت ه فقط ول  الأول من

 الضروب العقابية جميعا؟ ثم إننا      هذهلة  الفراغ من ذآر آل ألوانه ما دامت هى ع        

ى  ى المعن ر ف ذا التعبي تخدام ه سمع باس م ن ذآور،ل اهد من الم اك ش ان هن و آ  ول

تاذ أسد؟              سقه الأس م ي ع النصوص القديمة عليه فلماذا ل ى لا       الواق ذوق العرب  أن ال

د              سير     اعتسف يرتاح إلى هذا الاستعمال، وأغلب الظن أن الأستاذ أسد ق ذا التف  ه

دة "لاً فى سورة     أوّ ة           " المائ ة الحراب اء عقوب ى إلغ ه إل يَخْلُص من ى ل ا سوف   عل  م

سَّحَرة       ى يأتى بيانه فى فصل لاحق، ثم اضْطُرّ أن يقول به فى آية فرعون وال  حت

  .هذا هو تفسيرى للمسألة، واالله أعلم. لا يناقض نفسه
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ا تصرفا واسعا يطم            يتصرف الألفاظ القرآنية التى     ومن س  أسد فى ترجمته

ظ  سا لف ا طم ظ ". الأعراف"مفهومه ذا اللف شيروه ى خاص، ي وم قرآن ى مفه  إل

شرحه أسد فى          امش فكان ينبغى من ثَمَّ أن يبقى آما هو، وي ذى    اله ى النحو ال  عل

ذا الأصل                ا يفهمه، فيجمع بذلك بين وفاء الترجمة للأصل وشرح ه ه     بم د أن  يعتق

ه   "الأعراف"لقد ترجم آاتبنا لفظ     . هو المعنى الصحيح   ى   " بما يعنى أن درة عل الق

الى        " الحق والباطل والتمييز بينهما    معرفة ه تع م فقول ى   : "، ومن ث  الأعراف وعل

ار          (رجال يعرفون آُلاًّ     ة وأهل الن سيماهم ) أى آُلاًّ من أهل الجن د صار     " ب  فى ق

ذا    ة هك ة الإنجليزي  they who [in life] were endowed with the …"  :الترجم

faculty of discernment [between right and wrong] :  ذين أولئك دنيا    ال انوا فى ال  آ

إ      صواب والخط ين ال ز ب ى التميي درة عل ون بالق ا  "يتمتع و م ى، وه ه لا يعن  أن

  فكيف آان ذلك؟ . فى الآخرة آما يُفْهَم من النص القرآنى" أعراف"

ه  يوضح امش بقول ى اله ر ف د الأم ة  "إن أس راف"آلم ى أعطت " (الأع الت

يس إلا،              ) ورةَ اسمها الس رتين ل رآن م د تكررت فى الق ك ق ين    وذل  و 46 فى الآيت

رْف "وهى جمع   .  من هذه السورة   48 ى فى الأصل          "عُ ى تعن ة "، الت أو " المعرف

شىء                   "الاستبصار" ى أو أسمى جزء فى ال ى أعل ة عل ه  (، آما تستعمل للدلال لأن

ديك   "مثل  )  جزء يمكن رؤيته   أسهل رْف ال رْف الحصان   "و" عُ خ ..."عُ ى  . إل وعل

ذا   ن ه اس م تعمالأس سبوا أن    الاس د ح سرين ق ن المف را م إن آثي شائع ف  ال

ة  "هنا تشير إلى    " الأعراف" الى جدار أو سور، ومن      " الأماآن المرتفع ل أع مث

سابقة      المذآور" الحجاب"ثم ربطوا بينه وبين      ة   ( فى الجملة ال ا   "جمل أى (وبينهم

د             لكن "). حجاب) بين أهل الجنة وأهل النار     ك يعتم سيرا أصوب من ذل اك تف هن

ة       رْف "على المعنى الأصلى لكلم ا، ألا    " عُ ز أو      وهو وجمعه  الاستبصار والتميي

ا درة عليهم سرين    . الق ار المف سير بعض آب ذا التف ذ به د أخ دماءوق سن الق  آالح

ة        الاه موافق ا ق ى م رازى عل ا ال ذين يوافقهم اج، الل صرى والزَّجّ ريحة،الب  ص

دان أن  ذين يؤآ ارة والل ى الأعراف"عب ا" عل رادف قولن ة: "ت ى معرف ، أى "عل
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م فالرجال       )بين الحق والباطل   ( أو ذوو مقدرة على التمييز       علمأصحاب   ، ومن ث

ى إبصار الحق من                     الأعراف الذين على    ادرين عل اهم ق انوا فى دني ذين آ م ال  ه

ه      منهمامتعرفين على آل    (الباطل   زة ل ه الممي نهم فى ذات الوقت       ) بعلامت م  ، لك ل

ر         محدديكونوا قادرين على اتخاذ موقف        منهما، أى آانوا باختصار أشخاصا غي

شر بحيث          عملِوهذا الموقف الفاتر قد حرمهم من       . مبالين ر أو ال  الكثير من الخي

 أنهم لا يستحقون الجنة ولا النار منأدى ذلك فى النهاية إلى ما تقوله الآية التالية        

ذه         وابنأوردها الطبرى   وهناك عدة أحاديث بهذا المعنى      ( سيرهما له ر فى تف  آثي

ة ة ). الآي صَد بكلم ذا، ويُقْ ال"ه ين " رج ى الآيت ذآورتينف ن " الأشخاص "الم م

  .[8]"جنس الرجل وجنس المرأة على السواء: الجنسين

" المعرفة"هو " عُرْف" الأصلى لكلمة المعنى أن أسد ينطلق من أن وواضح

ى  ى جزء ف ى أعل ا عل شىء هى وأن دلالته ةال ة دلال ذه الطريق ه به ة، لكن  فرعي

ادى               ى الم ة يقلب رأسا على عقب ما نعرفه من أن المعن ذى       للكلم  هو الأساس ال

ذى        . تتفرع منه المعانى المجردة    ر ال ره وإذن فهذا المعنى الأخي ه       ذآ ى أن  أسد عل

ى الأصلى لا العكس               ع المعن ا هل     . المعنى الفرعى هو فى الواق  فى   يمكن وثاني

ة واسعة           " على الأعراف "ية أن نقول إن فلانا      العرب ى معرف ه عل ونحن نقصد أن

ثلا           وقدرة ول م ا نق ذى أعرف أنن ين الصواب والخطإ؟ ال ة ب فلان  : " على التفرق

ا        "بكذاعلى معرفة    أن فلان ول ب رْف  "، لكن الذى لم أسمع به قط هو الق ى عُ " عل

ى أعراف     " " أن نقول  بَلْهَ،  )أى على معرفة  ( ى    "لا عن    ، فض  "فلان عل فلان عل

؟ فما  "فلان على المعارف  " هل يصح أن نقول      ترى)! بالألف واللام " (الأعراف

الى    الزمن؟ وثالثا فإن    "على الأعراف "بالنا ب ـ ى الأعراف   : " فى قوله تع ..." وعل

ار،        إلىهو نفس الزمن الذى ينظر فيه هؤلاء الرجال           آل من أهل الجنة وأهل الن

بالمقدرة " فى الدنيا  "يتمتعون" آانوا"أسد فيقول إنهم    أى فى الآخرة، أما الأستاذ      

م إن العرب إذا      . واضحوهذا غير ذلك آما هو      . على التمييز بين الحق والباطل     ث

إنهم يقصدون مدحه لا              ين الحق والباطل ف التمييز ب ول وصفوا شخصا ب ه  الق  بأن
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ذم لا المدح                 اب ال دخل فى ب ا ي ذه هى ال    . فاتر فى موقفه تجاههما مم ملاحظة  وه

ة، ادةً الرابع م ع ر ه ذا الأم ى ه اتر ف سة فهى أن أصحاب الموقف الف ا الخام  أم

خاص  ذينالأش مَّ،       ال ن ثَ ستطيعون، م ة ولا ي ى المقاوم درة عل ون بمق  لا يتمتع

اة؟          .  والأباطيل الشهواتالصمود أمام إغراءات     شاهده فى الحي أليس هذا هو ما ن

ان وعلى ذلك آان ينبغى أن يكون         ار      هؤلاء    مك د تحدث      . مع أهل الن ا لق وسادس

صرون  ذين ي افرين ال را عن الك رآن آثي ىالق ى عل م عل م أنه م علمه رهم رغ  آف

م         ك ل ى الحق، ومع ذل ستعمل الباطل، وأن النبى والقرآن عل ة  ي " الأعراف " آلم

ة       ادةً آلم ستعمل ع ل ي ع، ب ذه المواض ن ه ع م ى أى موض ون"ف  أو" يعرف

ارة        وعلى أية حال لقد آان      ". يعلمون" ذه العب رجم ه د أسد أن يت ينبغى على محم

ة  رة،ترجم ى   مباش نص القرآن ا لل ك احترام شاء، وذل ا ي امش م ى اله ل ف م فليق  ث

ا        منوحفاظا عليه بدلا     يلا، مع إسقاط تصوراتنا ومفاهيمن  تَحَيُّفه وطمسه قليلا قل

سيره شىء آخر             إن. عليه فى ذات الوقت    ه وتف ى شىء، وفهم وإن .  النص القرآن

 الهامش الذى سيُحْسَب حينئذ على المترجم       هو التفسير فى مثل هذه القضية       مكان

  .لا على القرآن نفسه

ا فى سياق           ومما ره هن ة  ينبغى ذآ ة         ترجم ة ترجم ارات القرآني اظ والعب  الألف

ه           : "تعالىالوارد فى قوله    " النَّسِىء"آاتبنا ل ـ ضَلُّ ب ر يُ إنما النسىء زيادة فى الكف

ا                ويحرِّمونهونه عامًا   يُحِلّ. الذين آفروا  وا م ا حرَّم االله فيُحِلّ دَّة م وا عِ ا ليواطئ  عامً

ليظل  " إضافة بعض الشهور"، بمعنى "the intercalation of months"بـ "االلهحرَّم 

سية،             ا الشم انوا    إذعدد أيام السنة القمرية مساويا لعدد أيام نظيرته ول   ( آ ا يق ) آم

س         ة وال سنة الثالث انى    يزيدون شهرا فى ال ة آل ثم ويمضى  . سنوات ادسة والثامن

ة                   ة الجاهلي ذه الطريق ى ه رَوْا عل انوا جَ و آ صوم  لجاء أسد قائلا إن المسلمين ل  ال

ة                  ذه الحال  يكون والحج دائما فى نفس الموعد من السنة الشمسية آل عام، وفى ه

أداؤهما إما بالغ السهولة أو شديد الصعوبة عليهم حسب الفصل الذى سيقعان فيه             

  . الطريقةهذهب
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ع ى  والواق د معني ذا أح سِىء" أن ه ل   " النَّ ة مث اجم العربي ى المع ا ورد ف آم

رب" سان الع روس"و " ل اج الع ا "ت اه، أم شهور  معن د ال ة أح ل حرم  الآخر فنَقْ

رُم  ة (الحُ دة وذو الحج رَّموهى رجب وذو القع هر آخر) والمح ى ش ك أن . إل ذل

ه  يهم ش ى عل اتلوا وأت انوا، إذا تق ك العرب آ ن تل هررٌ م رُم وأرادوا أن الأش  الحُ

 الأشهر، ينقلون تلك    تلكيستمروا فى القتال ولا يتوقفوا طبقا لما تقضى به حرمة           

د  أسد،فالأستاذ . الحرمة إلى شهر آخر غير محرَّم بعد انتهاء الحرب      آما نرى، ق

ذى أرى          " النسىء"ذآر أحد معنيى     ى ال ه وترك المعنى الآخر، وهو المعن  هو   أن

سياقالأ سب لل ن . ن دث ع ة تتح رُم"فالآي هر الحُ ن " الأش ج ولا ع ن الح لا ع

امٍ آل               وتذآرالصيام،   ادة أي  تحليل النسىء عاما وتحريمه عاما، ولا تشير إلى زي

ك        السنةعام حتى تتوافق      القمرية والسنة الشمسية، وتقول إن غاية العرب من ذل

ة       االله، أى جَعْل الفترة    حرَّمهو مواطأة عِدّة ما      ال أربع  التى يمتنعون فيها عن القت

وليكن .  هى رجب وذا القعدة وذا الحجة والمحرم       بالضرورةأشهر دون أن تكون     

 عليه بعد ذلك هو المعنى الصحيح، أفلم يكن         ترجمتهالمعنى الذى أدار محمد أسد      

ى   ر ف ى الآخ رض للمعن ى أن يتع امشينبغ ة  اله ارئ فرص ى الق ى يعط  حت

ة              للاختيار؟ ذلك أنه لا    ا دامت الآي رجم، وم ل يت سر ب ان       تحتمل  يف د آ ين لق  معني

دة   ذلك من العه امش ويخرج ب ى اله انى ف ى الث ذآر المعن ه أن ي ا. علي ا يكن أيًّ  م

ون    رجمين يترجم ن المت ددا م تُ ع د رأي ر فق سىء"الأم د،  " الن ه أس ا ترجم آم

دو م ويب أثر به د ت ه ق ى أن ابى  .  ل ى آت ضهم ف ى بع د رددتُ عل شرقون"وق  المست

  ".والقرآن

د أسد       ويُبْعِد ة  الأستاذ محم ه             النُّجْع ات فى ترجمت ون والتخمين داء الظن  فى بَيْ

الى      " آذلك"لـ اه المشرق         عن فى قوله سبحانه وتع رنين تج ة ذى الق ى  : " رحل حت

آذلك، *  نجعل لهم من دونها سِتْرا     لمإذا بلغ مَطْلِع الشمس وجدها تَطْلُع على قوم         

ه خُبْ      ا لدي ا بم د أحطن  ـ [9]"راوق  thus [we had made them and thus he left"ب

them]"   رنين         : "بالعربية، ومعناه رآهم ذو الق ذلك ت اهم، وآ ، ويقصد   "آذلك جعلن
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ة             ذاأن  ) آما قال فى الهامش   ( اتهم البدائي  القرنين لم يشأ أن يتدخل فى أسلوب حي

م لا          لاالطبيعية فى العيش عراةً حتى        شقاء، إذ ه م ال سبب له ى أى       ي اجون إل  يحت

  . نوع من الملابس

د           إن ئلة لا ب ى               من  ثمة عددا من الأس ا عل دِم أىٌّ من ل أن يُقْ ا قب  الجواب عليه

على أن المقصود   ) أىّ دليل ( هناك دليل    هل: السؤال الأول : ترجمة الآية الكريمة  

وم          ين أولئك الق ين   بعدم وجود ستر ب رَاة؟ ألا يمكن أن           وب انوا عُ م آ شمس أنه  ال

و دهم    يك و عن ثلا أن الج صود م احٍن المق ل     ض ن أه م م ار؟ أو أنه وال النه  طَ

سؤال    حرارةالصحراء المنبسطة حيث لا شجر ولا واقٍٍ طبيعى من            الشمس؟ وال

ستر "حتى لو آان الأمر فى      : الثانى هو  ا         " ال ه أسد، فم ا قال دليل هو م ى أن  ال  عل

ا         " آذلك"آلمة   ه؟ وثالث رنين،     آيف لا يه    : تعنى ما جاء فى ترجمت  وهو تم ذو الق

دة ( ات المجي ن الآي وح بوضوح م ا يلُ االله  ) آم ؤمنين ب صالحين الم ام ال ن الحك م

تتار؟ إن االله سبحانه                 سبحانه، ة الاس م آرام رْى ويعلِّمه  بأن يخرجهم من حالة العُ

دل                      منَّقد   ا ي شا، وهو م وارى سوءاتهم وري ا ي يهم لباس زل عل  على عباده بأنه أن

وارتداء الملابس امتثالٌ لمشيئة االله وتقبّلٌ لنعمته الكريمة،         العوراتعلى أن ستر    

ة؟        أسدفكيف يقول    رْىٍ وبدائي ه من عُ  إن ذا القرنين قد آثر ترآهم على ما هم علي

ا بل إن آدم وحواء       ى                  م ا سوءاتهما حت دت لهم ة وب شجرة المحرم  إن أآلا من ال

ا     ى عوراتهم صِفان عل ا يَخْ نطفِق ةم م  ورق الجن م  رغ ه ل د    أن اك أح ن هن يك

ك                 غيرهما، وق ذل ة لأنظار الآخرين؟ وف  فما بالنا بعُرْى الدنيا الذى يكون عُرْضَ

ه  بحانهفإن ا س سه بم شيطان نف ى ال ين إل ا الأول زْع الملابس عن أبوين سب نَ د ن  ق

وى  رهن أق انيب المينبره د رب الع نعه عن ك وش بح ذل ى ق ذا الموقف .  عل إن ه

ون          القرنينالذى ينسبه أسد إلى ذى       ستعمرون الأوربي لهو أشبه بما آان يفعله الم

ة، إذ  ارة الأفريقي ج الق ع هم انوام ل  آ ن جه ه م م في ا ه ائهم فيم ى إبق دون ف  يجه

  . السوداء دون حسيب أو رقيبالقارةوبدائية وتخلف آى يستطيعوا نزح ثروات 
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ة ا    وثم د ترجمه ةٌ ق ضا لفظ تاذ أي ضمها أو    الأس ى ه ة لا يمكنن د بطريق  أس

ين         إقراره ع  ه الحرفين الأول تح سورة       ) ه ـ. ط(ليها، وهى تأديت ـ  " طه "فى مفت ب

"O man :ائلين إن        رغم" يا رجل رآن ق سرو الق ذآرها مف ى ي انى الت  أنه أحد المع

ى  و معن ذا ه ه"ه ى " ط ةف االنبطي سريانية وغيرهم م  .  وال رجم اس د ت ه ق ل إن ب

  .[10]"رجلسورة يا " عنده بـ تعرفالسورة بنفس الطريقة أيضا، فأصبحت 

ة     دراسة -سورة طه : " سبق فى آتابى   ولقد لوبية مقارن ، فى فصل     " لغوية أس

ا ، أن رفضتُ رفضا     "ملاحظات فى تفسير السورة   " ة    قاطع ذه الكلم سير له  أى تف

ل        ة مث روف المقطَّع ن الح ان م ا حرف ول إنه م"لا يق ص"و" أل س"و" ألم " ط

م"و لآرا    ". ق"و" ح ى ول سطا لرأي اك ب ارئ هن د الق ا ويج ى رددتُ عليه . ء الت

ه     " يا رجل " يهمنا هنا هو القول بأن تفسيرها بـ         والذى ول غريب عجيب في هو ق

الة              للنبىإساءة   وة والرس :  عليه السلام، إذ لم يحدث أن ناداه ربه سبحانه بغير النب

ه            " يا أيها الرسول  "،  "النبىيا أيها   " ة خاصة ب ى حال دل عل صفةٍ ت ا    : "أو ب ا أيه ي

ل دَّثِّر "، "المُزَّمِّ ا المُ ا أيه ةٍ    ". ي ةٍ عام ا بكلم اداه هن د ن بحانه ق ه س القول إذن إن ف

ولى فى          آلتصدق على    ا الم ادى به ى ين ة الت  البشر هو قول لا يتسق مع الطريق

داء      ولنلاحظ. القرآن عبده محمدا    ـ    : " أيضا أن أسلوب الن ا ال ا أيه ستعمل  ..." ي الم

ه فى            الرسول عليه  فيهافى جميع المرات التى نودى       سلام لا وجود ل  الصلاة وال

ا             عن، فلماذا يشذ القرآن الكريم هنا       "طه" اذا ي ل لم اداة الرسول؟ ب  أسلوبه فى من

 العربى القرشى؟ أهو ضيق فى         محمدترى يلجأ إلى النبطية والسريانية فى نداء        

ة باللغات     استعراض اللغة استلزم استعارة هذا اللفظ؟ أم هل هو نوع من              المعرف

 الأثير بما   رسولهأم ترى من المعقول أن ينادى رب العالمين         ! حاشا الله الأخرى؟  

ه      شار مقام شر مع ى ع ع إل ذين لا نرتف ن ال ا، نح د من ضيق صدر الواح هي  علي

ار؟ إن بعضهم يظن أن                   ل واحتق ه بحقٍّ من تجهي السلام، لو نُودِىَ به لما يراه في

ما أنزلنا عليك القرآن     ":فى الآية التالية  " عليك"فى آلمة   " آاف الخطاب  "ورود

شقى اه" لت د أن تكون معن ه لاب داء للرسول" طه" أن ى . ن زوم ف ا وجه الل لكن م
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زِل إلي     * ألمص : " أيضا فى قوله سبحانه     موجودةذلك؟ إن هذه الكاف      ابٌ أُنْ  كآت

آذلك يُوحِى  * عسق* حم"، و   " زآريا عبدَه ك رحمة رب  ذِآْرُ* آهيعص"، و   ..."

يم    االلهُ كل  من قب  الذين وإلى كإلي زُ الحك ل هؤلاء إن           "  العزي م يق اذا ل ا، فلم وغيره

وة أن               فىالحروف    هذه المواضع هى أيضا نداء للرسول؟ لكل هذا أرفض بكل ق

  "! يا رجل"هو " طه"يكون معنى 

فى  " زُرْقًا" أسد أيضا على ترجمتها آلمة       الآستاذ الألفاظ التى لا أوافق      ومن

ة الققوله عَزَّ مِنْ قائل عن يوم        ا       : "يام ذ زُرْقً شُر المجرمين يؤمئ ا    "ونَحْ ، إذ يؤديه

ى النحو    الى بالإنجليزية عل م  "their eyes dimmed [by terror]: "الت  فى  يوضح ، ث

و   ى ه ى الحرف ائلا إن المعن امش ق صود، وإن "bleu [of eye]: "اله و أن المق  ه

ى صر  وواضح أنه ي   . أعينهم ستبدو آما لو آانت مغطاة بغشاوة معتمة زرقاء          عل

دل                           ا ي سياق م ة ولا فى ال يس فى الآي ه ل ون، مع أن أن الزرقة هنا هى زرقة العي

وأَرْجَح الرأى أن تكون الزرقة هنا هى زرقة        .  أو يُلْمِح إليه مجرد إلماح     هذاعلى  

اق صور      الاختن ى ال نْفَخ ف وم يُ ون ي يها المجرم ى سيقاس ة الت اة الرهيب .  والمعان

ك وقريب من    ة        ذل ا جاء فى الآي ران  " من    106  م يضُّ وجوهٌ،      ": "آل عم وم تب ي

سْفِرة      ": "عبس "من سورة   42-38 الآيات، وآذلك   "وتسودُّ وجوه  ذ مُ وجوهٌ يومئ

أولئك هم الكَفَرة   * ترهقها قَتَرَة *  غَبَرَة عليهاووجوهٌ يومئذ   * ضاحكة مستبشرة * 

ر      ". الفَجَرة ا فى أوآسفورد طفلا أصابت            من ولقد شاهدتُ منذ أآث ه  عشرين عام

 يرفس الهواء من شدة       الأرضحالة اختناق وهو يبكى من الغضب فارتمى على         

ه   ا حيال ه وازْرَقّ، ووقفن دَّ وجه د ارْبَ م وق اء الأل اجزينبُرَح ستطع يئا، يع لا ن  ش

ه وتصورنا أنه سيموت، لكن سرعان ما انجابت الغاشية وعاد إلى            ة   حالت  الطبيعي

اق فهذا، فيما أفهم، هو      . فتنفسنا الصُّعَداء ورُدَّتْ لنا أرواحنا     ذآور فى     الازرق  الم

  !الآية الكريمة، واالله أعلم

ك         الإنجليزية فقد جاء فى الترجمة      وبالمناسبة ا غلام مل  القاديانية التى حرره

شـير           ا ت ى فريد أن زرقة العيـون هنا إنم م الغرب            إل م أم ـؤلاء المجرمين ه  أن ه
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يكونو  ة س وم القيام رمين ي أن المج صرانية، وآ من الن ين آله ن الأوربي  م

يويين أو   ة أو آس لا مجرمين أفارق ط، ف ان فق تراليين والأمريك نوالأس ا م  أمريك

م                ربيين آله أن الغ ذلك الجنوبية، وآأن الغربيين آلهم أيضا سيدخلون النار، وآ  آ

ثلا               ين أو أسودهما م ا  . أصحاب عيون زرقاء، فليس منهم من هو أخضر العين أم

اذا  صرفلم ذين الم ان ن ه و        ذه ك ه سببه أن ذل ون ف ة العي ى زرق رجمين إل ت

سير،  ب التف ى آت ذآور ف ىالم ون  الت صاحب العي شاءم ب رب تت ول إن الع  تق

امهم لكن ينبغى أن نعرف أن أذواق العرب         . الزرقاء دار       وأوه ائق ال  شىء، وحق

  .الآخرة شىء آخر

ام        "فى  " أيام" ترجمة آلمة    أما اج  " خَلَق السماوات والأرض فى ستة أي فتحت

 وهى فى حدود علمى         حِقَب،، أى   "aeons"إن أسد يترجمها بـ     . لى وقفة خاصة  إ

ه         : لكن الإنسان يتساءل  . ترجمة جديدة  م ما السبب يا ترى فى أن ذه       ل ى ه رِ عل  يَجْ

 سنة مما   ألففى يومٍ آان مقداره     : "فى قوله تعالى  " يوم"الخُطّة فى ترجمة آلمة     

ا       ،[11]"ألف سنة   فى يومٍ آان مقداره خمسين       "أو  " تَعُدّون ستخدم إزاءه ى ي  الت

ة  م أن " day"آلم ومرغ ى   الي ه عل ذى نعرف ادى ال وم الع و الي يس ه ضا ل ا أي  هن

تند         متطاولةسطح الكرة الأرضية، بل حقبة        آما هو واضح، وهى الحجة التى اس

وم "إليها فى ترجمة لفظة      ارة     " ي ام   "فى عب ا فى         "ستة أي راه يترجمه ل ن ؟ وبالمث

ارة  وم "عب سابي دين"و " الح وم ال ـ    "ي اذا "day"ب ذه، فلم ر ه ة غي  التفرق

د    د أس ن محم ى أن تحظى م ان ينبغ ة آ ة منهجي ذه نقط ة؟ إن ه امالمفهوم  باهتم

  . أآبر

وفتين          إلى لاحظت أنه أحيانا ما يضيف       آذلك ين معق ر ب  الترجمة آلمة أو أآث

ضافة، لكن  فعلا هذه الإالحاجةوفى بعض المواضع قد تستدعى   . لتوضيح النص 

ل              ك فى بعض المواضع الأخرى لا يستطيع الإنسان أن يبصر مث ل     تل  الحاجة، ب

ن     الى م ه تع ه لقول ى ترجمت ا ف نص آم ى ال ورة عل ون الإضافة ذات خط د تك ق

ذى   "النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم      ": "الأحزاب "سورة ، ال
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وهو  ". وأزواجه أمهاتهم" جملة قبل" فهو أبوهم" فى الترجمة عبارة     إليهأضاف  

 العجيب فى الهامش قائلا إنه اعتمد فى ذلك على ما يُرْوَى من        الصنيعيسوّغ هذا   

ابعين أن بعض الصحابة     ى سبيل شرح          والت راءتهم عل اء ق ذا أثن ون ه انوا يقول  آ

 هذا خطأ صراح لا سبيل إلى التهوين منه، إذ إن           أنلكنى، رغم ذلك، أرى     . الآية

رآن  بأتباعهته صلى االله عليه وسلم    علاقة زوجا   غير علاقته هو بهم، فقد حرم الق

ا هو           يحلأن ينكحوا أزواجه من بعده، أما هو فكان          سائهم آم زوج من ن  له أن يت

سورة ثم إن االله سبحانه يقول فى       . مبين فى نفس السورة    ا  ال د      : " ذاته ان محم ا آ م

 أبًا لواحد فقط من      يكن لم   ، فكيف نأتى نحن ونقول إن محمدا      "أبا أحد من رجالكم   

  قول؟المسلمين بل أباهم آلهم أجمعين؟ أوَبَعْدَ قول االله 

فإنه يذهب خطوة أبعد،  " الصافات "سورةفى  " رب المشارق " فى عبارة    أما

 ما يوهم القارئ الذى لا علم       وهوإذ لا يضع ما أضافه من آلمات بين معقوفتين،          

ه ا ا يقول و م ذا ه ى أن ه النص القرآن ه ب رآن فعلا ل يسلق دن ول ن ل ه م سيرا ل  تف

ا  . المترجم ه مترجمن ، "The sustainer of all the points of sunrise:"وهذا هو ما قال

ول إن     .  الشمس آلهامشارقأى رب   ستطيع أن يق ذى ي " المشارق "لكن من ذا ال

 الشمس وحدها؟ إن نجوم السماء لا أول لها ولا آخر،            مشارقهنا مقصورة على    

ذا هو             فيمارَب بها المثل    حتى ليُضْ  ه، وه  يستحيل عَدُّه، ولكل نجم مشرقه ومغرب

ارة          سير العب ة الأحجى أن يكون تف شمس وحدها             القرآني دلا من حصرها فى ال  ب

ك       ى ذل ل  . دون أن يكون هناك ما يدعو إل ذا وبمث ارة     ه سير عب ه ينبغى تف  أرى أن

ربين" شرقين ورب المغ شمس " رب الم شرقى ال رأى رب م ا،  ووالقم مغربيهم

  .[12]أسدحسبما جاء فى ترجمة " رب أبعد مشرقين ومغربين للشمس"بدلا من 

من قوله تعالى عن بعض  "  غير مبين  الخصاموهو فى   " فى ترجمة جملة     أما

اتهم           دون بن انوا يئ ة ممن آ ا    : "الرضيعات الآباء فى الجاهلي شِّر أحدهم بم وإذا بُ

شَّأ     * ا وهو آظيم     وجهه مسودًّ  ظلَّ ضَرَب للرحمن مَثَلاً   نْ يُنَ ة وهو     فى أَوَمَ  الحِلْيَ

 فى   الكلام يخطىء أسد خطأ من نوع آخر، إذ يظن أن            " فى الخصام غير مُبِين؟   
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شِّر بالبنت         " وهو فى الخصام غير مبين    "جملة   ذى بُ ه الأب ال وأغلب  . مقصود ب

ذآَّر انصرف                      الظن ة هو ضمير الم ستعمل فى الآي ضمير الم ا رأى أن ال  أنه لم

 ـ              الأبهنه إلى   ذ ك ب ل ذل ى قب شَّأ    " لا إلى البنت، التى وُصِفَتْ فى الجملة الت من يُنَ

ى  ةف ى أن       ". الحلي د إل تاذ أس ه الأس ى أن يتنب ان ينبغ د آ سيرى لق ح تف وإذا ص

ود      .  هو ضمير مذآر رغم استعماله للبنت      أيضاالضمير هنا    ه يع ووجه تذآيره أن

ول    م الموص ى الاس بهمعل نْ "الم ذى "مَ ار  ، ال ه بالخي ت مع ذآِّر  : أن ا أن ت فإم

ه         وإماالضميرَ العائد عليه دائما،      دل علي ستطيع    .  أن تطابق بينه وبين ما ي فأنت ت

ا       "أو  " أُحِبّهرأيت، من النساء، من     : "أن تقول  ساء، من أُحِبّه ت،من الن ا  ". رأي أم

د من     " التى"لو استخدمت آلمة     ة فلاب ول  المطابق ى        : " فتق ساء، الت ت، من الن رأي

  ".أُحِبّها

ين؟             يُنَشَّأأوَمَنْ  : " فقوله تعالى  إذن ر مُبِ ة وهو فى الخصام غي هو  "  فى الحِلْي

دة لا  تفهامية واح ة اس ه جمل انآل سان الأب : جملت ى ل تفهامية عل داهما اس إح

ذه       آماالساخط، والثانية خبرية داخلة فى السَّرْد    م ه ذى فه تاذ أسد، ال  حسب الأس

ى أن الم رة عل ة الأخي ى الجمل ارة إل ا الإش صود به صراعق ى نفس ال دم ف  المحت

ن      : الأب ى ظ صراع، ف ذا ال دها؟ فه ه أم يئ اة ابنت ى حي ى عل رجم،أيُبْقِ و المت  ه

ى لا         " غير مبين "الخصام المذآور فى الآية، أما       ه صراع داخل  ينطق فمعناها أن

الى        ى النحو الت ة عل ا يجد ن   : "به لسان، ومن ثَمَّ فقد ترجم هذه الجمل سه  ومن هن ف

ذوق               ".  مزقه صراع داخلى خفى    وقد ا ال ة لا يقبله دُّ غريب ةٌ جِ ا ترجم ع أنه والواق

م       " خ ص م  " الأسلوب القرآنى، الذى استعمل مادة       ولاالعربى   رة ل سبع عشرة م

ين                  بالمعنىتأت قط فى أى منها       ا فى الخصام ب ل آله تاذ أسد، ب ه الأس  الذى فهم

. بين رغبات الشخص المتعارضة      الباطنى   الصراعشخصين أو جماعتين لا فى      

ة وحتى لو أردنا، رغم ذلك آله، أن نستخدم          ان        " خصام  "آلم ى لك ذا المعن فى ه

  ".مع نفسه "عبارةمثلا بزيادة " فلان فى خصام مع نفسه: "علينا أن نقول
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ارةً من طين       : " قوله جل شأنه عن قوم لوط      وفى مسوَّمةً  * لِنُرْسِلَ عليهم حج

سرفين  ك للم د رب رج" عن ارة يت ا عب ين "م آاتبن ن ط ارة م اه " حج ا معن ى م : إل

ارة" ديدةٌ آالحج ابٍ ش د ". ضرباتُ عق تطيع أن أج ست أس سوغاول ذى م ذا ال  له

ا             ! فعله الأستاذ أسد   ا م ؤوّل لقد لاحظت، آما سأوضح فى فصل لاحق، أنه دائم  ي

ذاب                  ذا الع ل ه ل مث عذاب الآخرة ونعيمها، وهذا أمر قد يحتمل الخلاف، أما تأوي

رآن                 دنيوىال ا، بنص الق ات هى أنه ل الأخروي ائلين بتأوي  فما وجهه؟ إن حجة الق

ة؟                 شىءوالحديث،   اذا عن الأحداث الدنيوي دنيا، لكن م  مختلف عما نعرفه فى ال

ة  ائع تاريخي ا وق للاإنه ل التأوي أنه أن يزعزع  .  تقب ن ش ذا التصرف م ل ه ومث

ى نص القرآن المرجوّ أن . ال ه،ف وامش متنحترم ى اله ول،  وف د أن نق ا نري سع لم

دا             الأبدوذلك بدلا من تثبيت النص المقدس إلى         ذى من المحتمل ج ا ال ى فهمن  عل

ين  أ بيق ا خط و هن ل ه ا، ب ون خاطئ م . أن يك رضث د فلنفت تاذ أس ة الأس  أن ترجم

له االله      الحجارة صحيحة، فأى عقاب يا ترى ذلك الذى يشبه فى شدته            ذى أرس  وال

ى       على قوم لوط؟ ترى أيصح أن ن       ر القرآن ذا التعبي ل ه رك مث ذهب  المشمس ت  ون

ه               فنضرب فى ظلمات الأوهام الغامضة؟ لقد ذآر أسد فى موضع آخر من ترجمت

ذا                  أن رك ه ه للأسف ت انى، لكن  هذه الحجارة الطينية تشير إلى وقوع انفجار برآ

سير  رىالتف ة   وج ين آلم ربط ب جِّيل" وراء ال س     " (سِ ن نف الى ع ه تع ى قول ف

ة   "سِجِلّ"وآلمة ")  منضودسِجِّيلرة مِنْ  حجا: "الواقعة ك الترجم ، وانتهى إلى تل

ة     ى الآي ا وف ة هن ن 82الغربي ورة م ود" س ا    ". ه يس عقاب ه ل اب، لكن و عق فه

ا   " من سجِّيل "بالحجارة بل عقابا فى شدة الحجارة، أما         وح      "فمعناه مسجلة فى ل

در ى "Pre-ordained: الق ة، وتبق ضود "آلم فة  " من ا ص ى جعله ضربات الت ل

ة ") الحجارة : "فلنقلأو  (العقاب، ولا أدرى آيف، فهى مذآر، والضربات         . مؤنث

زى       صها الإنجلي ه فى ن ذه هى عبارت -and rained down upon them stone: "وه

hard blows of chastisement pre- ordained, one upon another ."  ذا  تمزقت وهك

  .أوصال الآية بلا رحمة أو داع
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ن اتوم ى  ترجم ة الت د الغربي صعب أس ه  ي ضا ترجمت ا أي راره عليه دا إق  ج

وَى     * هَوَىوالنجم إذا   : "فى قوله سبحانه  " النجم"لكلمة   " ما ضَلَّ صاحبُكم وما غَ

زل       " قطعة الوحى الإلهى  "بـ ا، على أساس أن القرآن ن اتٍ، لا       منجَّم ى دفع  أى عل

دة ةً واح ن  . جمل ا م ستخدم أي رآن لا ي ه أن الق ن فات نج"ولك وَى"أو " مال ى " هَ ف

سه    ة   : الحديث عن نف نجم "فكلم سماء،             " ال ى نجم ال دل عل ا ت ه إنم م في  إلا فى    الله

ات    م النب ا نج صود به ون المق ل أن يك د يحتم ىء  . موضع واح سبة لمج ا بالن أم

  ". هَوَى"لا الفعل " ن ز ل" من السماء فيستعمل له فعل من مادة الوحى

ةٌ  : " لقوله تعالى فى وصف سَقَر     هتأديت غرابة من الترجمة السابقة      وأشد لوّاح

ا الحقيقة) أى تُرِيهم(تُلِيح للبشر   " معناه أنها    بما "للبشر ح   (يقصد  ".  آله ا وضَّ آم

ى        ) فى الهامش  م أنها تجعلهم يبصرون أخيرا الحقيقة الت ا فى         ل رّون به وا يق  يكون

اتهم   ن معان سؤولياتهم ع رورهم وم اهم وش ريهم خطاي دنيا وت مال ى وآلامه  ف

ون إن المقصود هو                 ا ذين يقول ا، ال ا لحجيم، مخالفا بذلك المفسرين آلهم تقريب  أنه

كلهم    ر ش افرين وتغي وه الك سفع وج ل    . ت انى الفع ن مع ك أن م ى ذل ا عل وتعليقن

ا        : "آما فى قولنا  " غيَّر وأضمر ": "لاح" سفرُ أو الحزنُ فلان ، "لاح العطشُ أو ال

ة من ه       " لوّاحة"ومن ثم فكلمة     ه       هى صيغة مبالغ يس من معاني ذى ل ل، ال ذا الفع

ذا  أوأرى فلانٌ فلانًا آذا     " أين المفعول                 ".  آ ه، ف ذا أحد معاني ا إن ه و قلن ى ل وحت

  الآية؟فى " لوَّاحة"الثانى لكلمة 

ه    " الواو" بالخطإ فيه، حرف     وينفرد يخطىء فيه أسد آذلك، بل       ومما فى قول

أنه ز ش ر: "ع لا والقم ر* آ ل إذ أدب صبح* واللي صافّات "، "فر إذا أسوال وال

فًّا ذاريات ذَرْوا"، "صَ ور"، "وال ابٍ * والطُّ سطوروآت لات "، "م والمرسَ

رْ   "إلخ، إذ يترجمه بمعنى     "...عُرْفا لْ واعتبِ ى ولا أدرى   ". تأمَّ  أى أساس فعل      عل

اء النحو أو أصحاب         سرين أو علم اجم ذلك، إذ لم يقل بهذا أحد من المف ه  . المع إن

ولهم فى الإنجلي    سويها بق ى سبيل التعجب    ي ة عل رين ، مع أن  "by God: "زي  الأم

سم لا للتعجب،         " الواو"فمن الواضح أن    . مختلفان فى هذه المواضع وأشباهها للق
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ول        ". إنّ" به موجود بعد     والمُقْسَم ا نق ى م ذاريات  : "ونجتزئ هنا بشاهدين عل وال

را* ذَرْوا املات وِقْ سْرا* فالح ات يُ را* فالجاري سِّمات أم دون إنّ* فالمق ا توعَ  م

ر    * آلا والقمر   "،  "وإنّ الدين لواقع  * لصادق ل إذ أدب صبح إذا أسفر    * واللي * وال

ر لإحدىإنها   شر  *  الكُبَ ذيرا للب سَم، إذ        ". ن ذا قَ أن ه سه يصرح ب رآن نف ل إن الق ب

ى  اء ف ورةج ر "س ر": "الفج شْر* والفج الٍٍ عَ وَتْر* ولي شفع وال ل إذا * وال واللي

ر؟   قَسَمٌ   ذلكهل فى   * يَسْر ة             "لِذِى حِجْ الظواهر الكوني رآن ب سم الق د تكرر ق ، ولق

ل   بلفظوعناصر الطبيعة   رة، مث الخُنَّس   : " القسم الصريح أآثر من م سِم ب * فلا أُقْ

ريم    * والصبح إذا تنفس  *  إذا عَسْعَس  والليل* الجَوَارِ الكُنَّس  ، "إنه لقول رسول آ

شفَق  " سِم بال لا أُقْ ل* ف ق واللي ا وسَ ر إذا *  وم سقوالقم ن   * ات ا ع رْآَبُنَّ طَبَقً لتَ

   أسد أآثر من هذا؟الأستاذ، فماذا يبغى "طبق

 الغريبة لدى محمد أسد هى المسؤولة أيضا        بالآراء النزعة إلى الانفراد     وهذه

ة  ه لترجم رابالكواعب "عن تنكُّب ورة " الأت ى س أ"ف صدور " النب دات ال بالناه

ول   ا تق سن آم ى ال ن ف اظرات لأزواجه بالمن لوب  التفآت ول الأس ا يق سير وآم

 ـ     ك ب ن ذل دلا م ا ب ى، وتَرْجَمَته : splendid compagnons well matched"العرب

ائلا إن             ".  متوافقين رائعينأصحابًا   ة ق ة العجيب ذه الترجم وهو يوضح السر فى ه

ساء            يمثلمتع الجنة التى     ة، إذ لا ن  الكواعبُ الأترابُ لونا من ألوانها ليست حقيقي

ردوس، وم   ى الف مَّن ف ـثَ ب" ف ارزون   " الكواع ران الب م الأق ا ه ل (هن لأن الفع

بَ" روز " آَعَ ى الب دل عل إطلاقي دين فحسبب روز النه راب"، و) لا ب م " الأت ه

  .[13]"وانسجامالذين يكون بينهم وبين أصحابهم توافق 

ساء فى   فأولا:  أن هذه آلها حجج داحضة   ورأيى  لو افترضنا أنه ليس هناك ن

سوِّغ  آما يقول المترجم، فإن هذا لا      الفردوس فعلا  ى     ي ة الت ة بالطريق ة الآي  ترجم

ا جاءت،                  ا آم ان ينبغى أن يترجمه ل آ ا، ب ل فسرها به ذا        وليق امش إن ه  فى اله

ة     . وآذامجاز، وإن المقصود بالإشارة إلى النساء فى الآية هو آذا            ساء الجن فإن ن

سلها وخم   ا وع ن لبنه ىء ع ى ش تلفن ف ة لا يخ ذه النقط ى ه ا ف جرهاره  وش
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ا، أو              ...وأنهارها  عسلا إلخ، فسواء قلنا إن فى الجنة عسلا ولبنا مثلا آعسلنا ولبنن

ع أخرى لا                       زان لمت ا رم ا إنهم ا، أو قلن الآخرة وخلوده ق ب ولبنا من نوع آخر يلي

اء                   يمكن ذه الحالات الإبق شرية، فالواجب فى آل ه  التعبير عن حقيقتها بلغتنا الب

ل، ثم إن فى الهامش مندوحة نستغلها فى توضيح رأينا آما            اللبن والعس  ذِآْرعلى  

ك مع          فعلوقد  . نشاء سه ذل دِّهَاق       " الكاتب نف اب والكأس ال فى  " الحدائق والأعن

ذه الخطة مع          فلمهذه السورة نفسها،     راب   " لم يتبع ه إن     "الكواعب الأت ا ف ؟ وثاني

ى القرآن آانت وصفا   الأُخْرَيَيْن اللتين وردتا فالمرتينفى آل من   " أتراب"آلمة  

شذ عن         ك لنساء الجنة، فلم ت ذآورتان     ذل ان الم ا الآيت ان هم ا؟ وهات دهم  : " هن وعن

دن   ( ات ع ى جن ين ف د المتق رات) أى عن راب قاص رف أت ، )52/ ص" ( الط

ارا ) أى نساء الجنة  (فجعلناهن  " ا عُرُ* أبك ا بً ين لأصحاب *  أتراب ة " ( اليم / الواقع

د). 38 -36 ل محم د عم بة فق ة وبالمناس ى ترجم ا ف د هن قاصرات الطرف " أس

راب    "و" الأتراب رُب الأت ة             " الأبكار العُ ل فى ترجم ل قلي ه قب ا اقترحت  صفات م

  نساء الجنة، فلم هذه التفرقة التى لا مسوغ لها؟

ذين            المؤنث  واالله أعلم، أن صيغة جمع         يبدو، سالم فى النص الأول من ه  ال

انى            ا النصين، وضمير جماعة النسوة فى النص الث اه من التمحل         هم ذان منع  الل

راب  "آما فعل مع       ه إن     ". الكواعب الأت ا ل ه إذا قلن ا رأي ة فم من  " آواعب  "آلم

م لا تصلح أن          ساء، ومن ث ضا إلا أن تكون للن  يكونحيث صيغتها لا تحتمل أي

ا  ران"معناه ك أن  " الأصحاب أو الأق ا؟ ذل د أن نفهمه تاذ أس ا الأس د من ا يري آم

ذآور        " اعل فو" التكسير    جمعصيغة   لاء ال ستعمل للعق وارس "إلا فى    (لا ت و " ف

ين    "سوابق" ذتا ، اللت م إن  ).  عن القاعدة   ش رْب "ث سن لا     " التِّ هو المساوى فى ال

  . آما جاء فى ترجمة أسدرفيقهالمتوافق المنسجم مع 
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  موقفه من مسألة عصمة الأنبياء

   

ة  ومن  ضايا ذات الأهمي شديدة الق ا أسد فى ترج  ال ى تناوله سيرية  الت ه التف مت

م           انعكاسها للقرآن الكريم بشريةُ الرسل ومدى        و دائ م وسلوآهم، فه ى أخلاقه  عل

ا لا             شرية، وهى مم ذه الب شَاحّ الإشارة إلى ه اءه            يُ ه أحد، إذ إن رسل االله وأنبي  في

يهم          إذاهكذا تكلم التاريخ، أما     . آانوا آلهم بشرا   ان إن نب  قال أصحاب بعض الأدي

 أن يعتقد ما يشاء، وحسابه على       لكلٍّآلام لا يؤبه به، وإن آان       إله أو ابن إله فهو      

أن          . االله شرا         الرسل آما أن القرآن قد آرر القول مرارا ب ا ب انوا جميع اء آ  والأنبي

م فى      ويَغْشَوْنمن البشر، فهم يأآلون ويشربون ويتزوجون وينجبون          الأسواق، ث

د      إلاالبتة،  إذن فلا خلاف مع محمد أسد فى هذا         . النهاية يموتون   أنه لا يتوقف عن

اء                     شرية الرسل والأنبي ى ب ا يجعل إشارته إل ا م ل دائم ا هذا الحد، ب ول  منطلق  للق

ى    . بأنهم، أيضا مثل سائر البشر، معرضون للخطإ آلما سنحت الفرصة            دو ل ويب

  . أن أبواب الأخطاء آلها مفتوحة عنده أمامهم مثل أى إنسان آخربقوة

الى    تعليقهعند   سبيل المثال يقول،     فعلى ك       : " على قوله تع نْ قَبْلِ لنا مِ ا أرس وم

ى   ى إلا إذا تمن ول ولا نب ن رس ىم ى  أَلْقَ ا يُلْقِ سخ االله م ه، فين ى أمنيّت شيطانُ ف  ال

ى          " واالله عزيز حكيم   آياتِه،الشيطانُ ثم يُحْكِم االله      ة النب ، إن إلقاء الشيطان فى أمنيّ

ل        هدفهما الأخذ بيد     يكونوالرسول معناه ألا     أمتهما فى معراج الرقى الروحى، ب

ل       . الشخصىإحراز القوة والتأثير     ذلك  : "ثم يمضى فيستشهد بقوله عز من قائ وآ

ة        دون[14]" والجن الإنسجعلنا لكل نبى عدوًّا شياطينَ       ذه الآي  أن يوضح صلة ه

ى الرسل                .  فيه نحنبما   أثيرا عل أتُراه يريد أن يقول إن للشياطين من إنس وجن ت

ع                  حتىبياء  والأن ى التطل سماء إل م ال ه له ذى حددت  إنهم ليَحْرِفونهم عن مسارهم ال

 أىُّ نبى أو رسول يا تُرَى استطاعت الشياطين أن توسوس           لكنلغايات شخصية؟   

ا             والنفوذله بوضع مطامحه فى القوة       ه له ى انتدب ة الت ة النبيل  الشخصى فوق الغاي
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ك       الكريم ب  القرآنرب العزة والجلال؟ ها هو ذا        ين أيدينا، وليس فيه شىء من ذل

د  ان العه ا إذا آ ى الإطلاق، أم ديمعل ذه  الق ل ه له مث اء االله ورس ى أنبي سب إل  ين

ى صحة        ويلطخهاالتطلعات وغيرها مما يشوه صورة النبوة         فهذا ليس برهانا عل

ا      ة تجريح ود مجرح ب اليه رة، لأن آت دعوى الخطي ذه ال ديداه ر  ش سبما ذآ  ح

 تناولتها،وضع، وآذلك حسبما أثبتت الدراسات النقدية التى        القرآن فى أآثر من م    

سهم            ة     . سواء تلك التى قام بها علماء المسلمين أو علماء الغرب أنف ى أي  حال وعل

ا                    ر م فالذى يهمنا فى هذا المجال هو القرآن لأنه هو الذى يستند إليه أسد فى تقري

  .قال

ول إن     "القصص" لسورة   بها آلمته التمهيدية التى يقدم      وفى معظم قصة    " يق

شرى الخالص  سورة تصور الجانب الب ك ال ى تل ىموسى ف ر ف ه، أو بتعبي  حيات

ن      زءا م شكل ج ى ت اء الت رة والأخط وان الحي دوافع وأل صور ال ر ت ةآخ  الطبيع

د           ل عن ة أى مي ى مقاوم ه ف ة من رازا رغب رآن إب رزه الق ا يب و م شرية، وه الب

وبعد قليل يعقِّب  ". لى أحد من رسل االله إلى عَزْو أية صفات شبه إلهية إ  المتدينين

زه للمصرى               على سلام ووَآْ ه ال  اقتتال المصرى والإسرائيلى وتدخّل موسى علي

وآزةَ  ىال ول إن   الت ه، فيق صد من ه دون ق ضت علي ين " ق ذه 17-16الآيت ن ه  م

والظاهر أن موسى    .  لا المصرى هو المخطئ    الإسرائيلىالسورة تومئان إلى أن     

 الميل الغريزى نحو ابن جلدته دون اعتبار        منة الإسرائيلى بدافع    قد تقدم لمساعد  

ا، لا           قدللصواب والخطإ فى هذه القضية، وإن آان         ا فظيع رح إثم  تبين له أنه اجت

ى      مقصود، بقتله إنسانا بريئا فقط رغم أنه قتلٌ غير      ذلك عل ه تصرفه آ ل بإقامت  ب

  .[15]"أساس من التحيز العنصرى

ى وامش وف د اله ى خصصها  أح قالت سلام  للتعلي ه ال ونس علي صة ي ى ق  عل

ا وإبَِاقه إلى الفُلْك المشحون حين لم يجد من قومه           ه       آذان تم آلام راه يخ  صاغية، ن

خُلِق الإنسان " ما دام قد أنهبقوله إن الهدف من هذه القصة فى القرآن هو تفهيمنا    

محصَّنين ضد أى    غير   أنفسهم، فإن الأنبياء    "النساء"آما جاء فى سورة     " ضعيفا
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شرية            وزة فى الفطرة الب ى       . من ألوان الضعف المرآ ا يعن م   بوضوح وهو م  أنه

م                       انَ أو عَظُ شر ه ه الب ع في ا يق وا أى شىء مم د . عليهم السلام يمكن أن يرتكب  وق

سلام                    ه ال دا علي ه محم ا نبي ه مخاطب ه جل جلال : آرر المعنى ذاته فى تفسيره لقول

ا ارتقى فى            "نبك وما تأخَّر  ليغفرَ لك االله ما تقدَّم من ذ      " سان مهم ، إذ يؤآد أن الإن

راج ين   مع ين الح إ ب ى الخط وع ف ه عرضة للوق سجايا فإن د ال ان حمي ق وآ  الخُلُ

ى أن التحرر من الأخطاء مقصور               الآيةوالحين، وأن    ىٍّ إل  تشير من طرْفٍ خف

   .[16]سبحانهعلى االله 

م          وفى ستطيع أن نفه ذا ن ه  ضوء ه ذين        بصدد الحديث    قول صْمين الل  عن الخَ

ه      أحدهما تسوَّرا المحراب على داود عليه السلام وشكا         ه طلب من ه بأن  الآخر إلي

ى     ضمها إل ى ي واها آ ك س ى لا يمل دة الت ه الوحي هنعجت سع  قطيع ن ت وَّن م  المك

ة سعين نعج ائلا...وت ساءل ق خ، إذ ت ن : إل صومون م اء مع ل الأنبي ذنوبه  ال

سل   اء       والخطايا آما يقول علماء الم أن هؤلاء العلم م يجيب ب دامى أو لا؟ ث مين الق

ه                  يذآرون تخلص من ا ورسم خطة لل  أن داود قد أحب امرأة قائدة العسكرى أوري

ه  و ل ى يخل هلك ى  وج أن يوضع ف ر ب ه، إذ أم ان الزوج ط مك ى خ شوف عل  مك

ليمان،   وعندئذالمواجهة مع الأعداء حيث قُتِل،    ا س  تزوج داود المرأة وأنجب منه

ا     .  بها إنكارا شديدا   زنىوا فى ذات الوقت أن يكون قد        وإن أنكر  ومن الواضح هن

  .الأنبياءأيضا أن أسد مع عدم عصمة 

ك   : " صلى االله عليه وسلم  محمد يرى أن قوله تعالى لرسوله       وهو شرح ل ألم ن

شير بكل وضوح     " ؟* ...الذى أنقض ظهرك   * ووضعنا عنك وِزْرك  * صدرك ي

ة   إلى الأخطاء التى اقترفها عليه       ة    . السلام قبل البعث ك    أخطاء ولكن أي رى تل ا ت  ي

ى         . التى اقترفها النبى آنذاك؟ هنا يسكت أسد       ى أن معن ه عل وزر "ولست أوافق " ال

ذلك                 ان الأمر آ و آ ة، إذ ل فى الآيات الكريمة أخطاء ارتكبها الرسول فى الجاهلي

ذ ولا آخذه االله          فلماذا ا آنئ ا فى    تُنْقِض هذه الأخطاء ظهره، وهو لم يكن مكلف  عليه

عأى  معته أو  موض ن س ل م أَةً للني ه تُكَ ن قوم د م ذها أح رآن ولا اتخ ن الق  م
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ى  شويش عل هللت دره أخلاق شرح ص ه ب نَّ االله علي ى أن مَ لاوة عل ه؟ ع  ونبوت

ن   ا م ه م اه بأن ه إي سْروطمأنت ى ضيق  عُ الأحرى إل شير ب ا ي سْر إنم ه يُ  إلا ومع

دة      الوح فتورصدره عليه السلام بشىء من قبيل        دعوة أو معان ه فى أول ال   ى علي

أما إذا آان   .  أن الوزر هنا وزر نفسى لا أخلاقى       أى.  له أو ما إلى ذلك     المشرآين

ه        ة المقصود بشرح الصدر دلالت شيطان           المادي ى شقه واستخراج نصيب ال  بمعن

ى فى         ه الأول اء طفولت الثلج أثن ة منه وغسله ب ا جاء فى بعض       بادي  بنى سعد آم

 أساسه، إذ معناه أنه منذلك ينسف ما قاله محمد أسد عن الرسول       الروايات، فإن   

  .والآثامعليه السلام قد أصبح محميا تماما من الوقوع فى الذنوب 

ى ه صلى االله وعل ة حال فإن ه أي ه علي د وقعت من لم لا يمكن أن يكون ق  وس

ذها  ب، وإلا لاتخ ا الكات ا يتحدث عنه اء مم شرآونأخط دين الم اءهم بال ين ج  ح

ه                الج ى شنوها علي سية الت ذ ديد سلاحا من أسلحة الحرب النف ى  من .  اللحظة الأول

ه              ا ترى لو آانت هناك أخطاء من ذلك النوع أآانوا يترآونها ويتهمون  يعلمون   بم

ذاب ويكتتب قصصه عن                   ون وآ هم قبل غيرهم أنه باطل، وهو أنه ساحر ومجن

اء ل   الأنبي ن أه ى م ق المك ن بعض الرقي م م سابقين وأممه ل أن  ال اب؟ أيعق الكت

ا                إنسانيكون فى يد     دلا منه ق ويتخذ ب ا فى عُرْض الطري ليمة فيلقى به ة س  عُمْل

رأة مجرد                  لونقودا زُيُوفا؟ ترى     ل ام د زنى أو حتى قبَّ سلام ق ه ال ى علي ان النب  آ

ر أو  رِب الخم ل أو شَ بتقبي نام أو لَعِ ادة الأص ى عب ه ف ابع قوم سِر أو ت  المَيْ

ا            مثلا،ف عنه الكذب    التضحية لها أو عُرِ    ك؟ إن آل م  أآان قومه يسكتون عن ذل

ه      ارهم علي دى إنك شريته لا يتع ى ب الوه ف هق ى    أن شى ف ام ويم ل الطع ان يأآ  آ

ا      ه مَلَكً انوا يريدون ة، إذ آ ا وذري ه زوج واق وأن ل ا   لاالأس ل م ذا آ شرا، وه  ب

  المشرآون؟هنالك، فهل يصح أن يقول مسلم فى الرسول ما لم يقله 

د تجنبت        حظولْيلا  فى الجدال النظرى البحت حول      الخوض  القارئ أننى ق

ك،             نهجَ عصمته صلى االله عليه وسلم وسلكتُ، بدلا من ذل سى     الم اريخى والنف  الت

ن       لنا ع ا وص صادفنا، لا فيم م ي ا فل صوص ذاته تنطقتُ الن يرتهواس ى س  ولا ف



  26

ة            ان م هل    ث . الآيات التى تحدثتْ عنه أو إليه، أىٌّ من تلك الذنوب المزعوم  من   آ

ه              ك بأن رآن رغم ذل قٍ عظيم     "الممكن أن يصفه الق ى خُلُ ة        " عل ا جاء فى الآي آم

  ؟"القلم" من سورة الخامسة

ان االله          قد لو آان داود عليه السلام       آذلك  صنع بأوريا هذا الذى ادُّعِىَ عليه أآ

ة            الذىسبحانه تارِآَه دون مؤاخذة، وهو       ك التجرب سلام لتل ه ال ونسَ علي  عرَّض ي

الى، لمجرد           وبقائهالمرعبة المؤلمة، تجربة ابتلاع الحوت له        ا ولي ه أيام  فى بطن

سبب             ك المشحون ب ابهم ولجاجهم فى       صلابة غضبه من قومه وإباقه إلى الفل  رق

يس     زوجتهالكفر والطغيان؟ إن التآمر على قتل إنسان برىء طمعا فى            ة ل  الجميل

سم             ه ال دِّىَ عن ذى يمكن أن تُعَ ذه      بالأمر الهين ال ل ه ساطة، اء بمث اء    الب  وإلا فالعف

وا والمضحك فى الأمر أن من       ! على الأخلاق بل على النبوة ذاتها      اء     قبل  من علم

انوا حرصاء فى                     ة آ ل المجرم سخيفة ب دعوى ال ذه ال  ذاتالمسلمين على داود ه

يط    ارد وتخط دم ب اء ب ل الأبري أن قت ا، وآ ة الزن ن تهم وه م ى أن يبرئ ت عل الوق

  ! من ضمير ليس بشىء بجانب هذه التهمة خالجةودونمسبق 

ه فعلا،             الغنى القصة القرآنية تقول إن الأخ       إن ر نعجت ه الفقي  لم يأخذ من أخي

و أن            . نعاجهبل آل ما فى الأمر أنه سأله ضمَّها إلى           ك، وإذن فل ا هنال ذا آل م فه

ى داود،    لهما االله إل ان أرس صمين ملاآ ذين الخ اه ب  آم ض آت ى بع اء ف  ج

ا،           التفاسير، ل  ى ارتكبه ة الت ى الجريم يح إل أى ينبهاه على سبيل التلم  جدوى من   ف

بيل  د من س م يع ة ول ذَل وتمت الجريم سيفُ العَ د سبق ال ا دام ق ذا التصرف م ه

ى              لتدارآها؟  إن هذا عبث لا تليق نسبته إلى المولى عز وجل، الذى آان قادرا عل

ه  هأن ينب ع الجريمنبي را يمن ا مباش ة تنبيه ذه الحال ى ه دلا من  ف ا ب ل وقوعه ة قب

 له بعد فوات الأوان؟ ثم إذا آان الأنبياء يمكن أن يجترحوا            عتابهترآه يقترفها ثم    

اة المجرمين؟      والتآمرجريمة القتل     على هذا النحو، فما الفرق بينهم إذن وبين عت

ادىّ إن الإنسان    اء                    الع ا الأنبي ى مثله دَى إل ة، فكيف يَتَدَهْ ذه الدرآ ى ه نحط إل  لا ي

م                  الذينمرسلون،  وال ه وجعله ى عين ه وصنعهم عل ى سائر خلق  اصطفاهم االله عل
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 وزودهم بالحكمة والتقوى على أحسن حال؟         والأبصارمن الأخيار أُولِى الأيدى     

ن     ول ع سه يق القرآن نف ك ف ن ذل ضلا ع ورة  داودوف ى س سلام ف ه ال " ص" علي

ديح        االله يمدحه ، فكيف    "وإن له عندنا لَزُلْفَى وحُسْنَ مآب     : "ذاتها ذا الم  سبحانه ه

ا  شنيعة جري ة ال ك التهم وه تل أتى بعضنا فيتهم يم وي ين وراءالعظ ود الملاع  اليه

ان الذين لم يترآوا نبيا ولا رسولا إلا افترَوْا عليه أشنع ضروب             بهم؟     البهت  فى آت

 تحضّه الخصمينأنكذِّب القرآن ونصدق العهد القديم؟ آذلك فالآية التى تلى قصة          

ا           عليه السلام    رجِّح أن يحكم بين الناس بالحق ولا يتَّبع الهوى، وهو م  أن تكون  ي

ى                  ل الاستماع إل م لأحد المتخاصمين قب  الطرف القصة متعلقة بالتسرع فى الحك

ذه القصة ظلا           . الآخر، لا بمسألة أوريا وزوجته     ه أن له ذا آل ولو افترضنا بعد ه

ن ه هو أن م ا يمكن قول إن أقصى م ال، ف ة، ولا إخ ثلا  الحقيق ا سمع م داود ربم

ل           :  فحدثته نفسه قائلة   قائدهبجمال زوجة    رأة قب ك الم رى تل ه أن ي لماذا لم يُكْتَب ل

   فيتخذها هو لنفسه زوجة؟أورياأن يتزوجها 

دَدًا فى             ضاق يونس فأىُّ خطإٍ ارتكبه حين       أما ه لَ  صدره بعد إذ رأى من قوم

بَّة        على   ومضىالكفر وتماديا فى العناد والإنكار فترآهم        وجهه؟ إن هذه ليست سُ

ة الواجب  ى تأدي اون ف ى ته ة، لا ولا ه ل . أخلاقي اوآ ى  م ه عل ق ب ن التعلي  يمك

إن                 ه، وإلا ف دا صلى     الرسول تصرفه ذاك هو أن االله لم يأذن له بهجرة قوم  محم

دعوة االله عليه وسلم قد ترك هو أيضا بلده إلى بلد آخر رجاء أن يكون حظ                 ه   ال  في

  .لهلم يُقْدِم على هذه الخطوة إلا بعد إذن االله أحسن، لكنه مع ذلك 

وة وآانت             ينبغى  إلى وَآْزَة موسى، التى      ونأتى ل النب ا آانت قب ا أنه  ألا يفوتن

سلام أن           ه ال دفع مجرد وَآْزَة أراد بها علي ن             ي ى اب ه عدوانا عل ا ظن دوان أو م  الع

ى جلدته فى بلدٍ آان الاضطهاد والعسف يتناوشان            ه لا     بن شىء إلا     إسرائليل في  ل

دار  ن آانت للأق ذ، لك تهم آنئ ة حيل وانهم وقل ضعفهم وه شيئةل ات م  أخرى، إذ م

ر القشة التى قصمت ظهر    "وأغلب الظن أنها آانت     . المصرى بسببها  أى ". البعي

أن يكون                      ك الرجل من الوجود، آ ىّ صفحة ذل أن أسباب الموت آانت مهيَّأة لطَ
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صابا وآزة  م ون ال ثلا أو تك ة م ة قلبي ى   بأزم ه عل سقط دماغ ه ف ه توازن د أفقدت ق

إلخ، فجاء وَآْز موسى فى ذلك الوقت مصادفة واتفاقا ليكون هو            ...حجريةأرض  

ذىالعامل الظاهرى  هال ى .  أودى بحيات ه ضميره عل د أنَّب نلاحظ أن موسى ق ول

 ربه ويبتهل إليه نادما أشد الندم رغم أنها ليست          يستغفرالفور ولذَّعه تلذيعا، فأخذ     

  .قلناأخلاقية آما سقطة 

ه عن عبوس         وأعاد آل ما أبدأ فيه محمد أسد        ورغم سه، فى حديث  فإنه هو نف

 مكتوم يسأله فى بعض أمور دينه       أمرسول االله صلى االله عليه وسلم حين أتاه ابن          

ول  لهدايتهمأثناء انشغاله بمحاولة إقناع بعض المشرآين فى مكة        إلى الإسلام، يق

 مثل هذه المسألة    فىجرد هفوة تافهة من أى إنسان آخر        إن ما لا يزيد عن آونه م      

اء          ق الأنبي ى ح ك ف ع ذل دّ م ة يُعَ املات الاجتماعي ة بالمج ا المتعلق ا  ذنب  عظيم

دنيا ثم يمضى قائلا إن معاتبة القرآن للرسول على مسمع من . يستوجب العتاب   ال

المين وأ                    ل من رب الع ه تنزي ى أن ل عل ه صلى    آلها على ذلك النحو إنما هو دلي ن

د أسد، وهو            .  عليه وسلم لا ينطق عن الهوى      االله وهذا هو الذى أتفق فيه مع محم

سه   و نف اه الوا   م دما ق نهم عن دامى رضى االله ع ا الق اغه علماؤن سنا: " ص  تح

  ". المقربينالأبرار سيئات 

ارة  وقد صدرت عن قلم الكاتب        هذا، م يستصحبها           عب ة لا أدرى آيف ل  مهم

ذا        ى       دائما معه بدلا من ه ستمر عل رة الإلحاح الم شرى الأخلاقى       فك  الضعف الب

ى       ذنبالذى لا يفلت منه الرسل والأنبياء وإمكان وقوعهم فى أى            ذنوب الت  من ال

ى    : "تقوليقترفها البشر، ألا وهى قوله، بصدد التعليق على الآية التى            ما آان عل

ان أمر االله       نمسُنَّةَ االله فى الذين خَلَوْا      . النبى من حرج فيما فرض االله له        قبل، وآ

اء       "قَدَرًا مقدورا  ى الأنبي دور عل ا ي ذين ، إن الكلام هنا إنم ا،    ال يهم جميع  تتوافق ف

ائبهم الشخصية مع إسلامهم               سَهم بما فيهم الرسول عليه السلام، رغ ى االله،    أنف  إل

ق االله  فوة خل ز ص ذى يمي رى ال ى والفط سجام الروح ك الان و ذل دَرهموه  وق

ذا ترى أين آان ذلك الكلام الجميل من قبل؟ إن          . اتمة الآية المقدور آما تقول خ     ه
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نهم،                   د ع رآن المجي هو أَحْجَى ما يقال عن أنبياء االله ورسله وأقربه إلى حديث الق

وع                 أما سهم من الوق الكون أنف ذين لا يتم زين ال  تصويرهم بصورة الضعفاء المهت

نسجم مع القرآن، الذى     والآثام بمجرد تهيؤ الدواعى لذلك فلا ي       الذنوبفى أى من    

 مكانا عَلِيًّا ويُثْنِى عليهم أجزل الثناء ويرى فيهم نموذجا فذا      والأنبياءيرفع الرسل   

د               يُطاللا   اه العه سجم مع اتج ل ين ت، ب دها فى ذات الوق ى يؤآ  رغم بشريتهم الت

ذى  ديم، ال سبالق ارم    ين ع المح شة م ة الفاح ة ومقارف ل والدياث ا والقت يهم الزن  إل

ادة             والتحايلوالغدر  والكذب   ه والإغضاء عن عب ة فى مخاطبت ى االله والجلاف  عل

ى   ...الأوثان فى بيوتهم   ى          آخر إل بهم الت ينُ صفحاتِ آت ودُ الملاع ه اليه ا سوَّد ب  م

ذلك يزعمون أنها وحى إلهى، ملطخين         اد             ب صفوة من عب ك ال ة لتل صورَ النبيل  ال

  .االله

دم، إل    ما رجعتُ، بعد الفراغ من آتابة       وقد واء     "ى   تق ل والأه صَل فى المِلَ الفِ

ل ن  "والنِّحَ زم لاب ترجع ح ذا الموضوع،   لأس ى ه لامية ف رق الإس ت الف ا قال  م

 طائفة إن الرسل عليهم السلام يعصون    فقالت: فوجدته يذآر أنهم اختلفوا فى ذلك     

ا    دا حاش صغائر عم ائر وال ع الكب ى جمي ذباالله ف ل إن بعض  الك غ، ب ى التبلي  ف

ا جوَّزوا أن          هؤلاء قد جوَّزو   ضا، آم ر أي يهم الكف ه     يكون ا عل د علي ة محم  فى أم

ر وشرك            . السلام من هو أفضل منه      عن   وردةوفى رأى ابن حزم أن هذا آله آف

ذى أما  . وهناك من جوَّزوا عليهم الصغائر فقط بالعمد، أما الكبائر فلا         . الإسلام  ال

يعة ونجاري       وارج وش ة وخ نة ومعتزل ن س لام م ة الإس ه أم دين ب ال  (ة ت ا ق آم

رة                ) الأندلسىالعلامة   ىٍّ معصيةٌ أصلا لا آبي فهو أنه لا يَجُوز البتةَ أن يقع من نب

وهذا رأيه هو أيضا، وإن قال إنه قد تقع من الأنبياء الهفوة عن غير              . صغيرةولا  

ا  صد، آم دق ه  ق رب من الى والتق ه االله تع ه وج دون ب شىء يري صْدُ ال نهم قَ ع م  يق

راده  لافَ م ق خ زفيواف ذين   ع ن ه ىء م ى ش رّهم عل الى لا يق ه تع ل، إلا أن  وج

ذى ذهب    .  وربما عاتبهم عليهويبيّنه،الوجهين أصلا بل ينبههم على ذلك      ذا ال وه

ن    ه م ا وصلتُ إلي سه م و نف زم ه ن ح ه اب لإلي ا، تحلي ة تقريب  النصوص القرآني
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ة العظيم،             أن  آنت لا أستطيع       وإنويسعدنى أن ينسجم رأيى مع رأى هذا العلام

ا فى              ذا خشية أن يكون مخطئ ل ه د أسد فى مث ر محم ى تكفي اده أُقْدِم عل  لا اجته

يهم صلوات     أنهم عل ن ش ر م يهم والتحقي اول عل اء أو التط ة الأنبي ى إهان  االلهيبغ

  .الأبلقوسلامه أجمعين، ولكنى فى ذات الوقت لا أهضم وقوعه فى هذا الخطإ 

ذا ا     لا النهاية أود أن أضيف أننا       وفى اء           نجد ه رأى الغريب لأسد فى الأنبي ل

ى   ه إل تْ ل ى تُرْجِمَ ب الت ى الكت ةف ه  . العربي ول علي شريةَ الرس ثلا ب د لمس م لق

، وهذا ما قاله فى      "الطريق إلى الإسلام  "الصلاة والسلام فى موضعين من آتابه       

ه     : "الموضع الأول  ه أى الرسول    (ومع ذلك فإن سلام  علي ه         )  ال ا إلا أن دَّع يوم م ي ل

اء       آما  قط ينسب المسلمون إليه الألوهية      بشر، ولم   فعل الكثيرون من أتباع الأنبي

 أن القرآن نفسه يزخر بالأقوال التى تؤآد إنسانية         والحق. الآخرين بعد وفاة نبيهم   

ه الرسل      خلتوما محمد إلا رسول قد      : "محمد تم         .  من قبل لَ انقلب إن مات أو قُتِ أف

اه      مالكريوآذلك فإن القرآن   ". على أعقابكم؟  ق تج ى المطل ى عجز النب  قد دلل عل

ولو .  نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله       لنفسىلا أملك   : قل: "العزة الإلهية بقوله تعالى   

ا       سوء مسنى آنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وم شير    .  ال ذير وب ا إلا ن إنْ أن

 يكن   هذا الحب إلا لأنه لم     مثلولا ريب فى أن من حوله لم يحبوه         ". لقوم يؤمنون 

اس                ا يعيش سائر الن ه عاش آم ع   : سوى بشر فحسب، ولأن ذات يتمت  الوجود   بمل

 يقولوهو تقريبا نفس ما نقرؤه فى الموضع الثانى حيث          ". البشرى ويعانى آلامه  

ان  سلام آ ه ال ه علي وعى  "إن سانية وب دوافع الإن ات وال ا بالرغب شريا مليئ ا ب آائن

والنصان، رغم   . [17]"لقى رسالته  الخاصة، وفى الوقت عينه أداة طيعة لت       حياته

ى  هما عل رازحرص ى    إب ان إل لم، لا يتطرق ه وس ول صلى االله علي شرية الرس  ب

رى           لانلمحمسألة العصمة النبوية، بل      ان ي  فى عباراتهما ما يوحى بأن المؤلف آ

ذا    .  والآثام آأى شخص عادى     الذنوبأنه عليه السلام عرضة للوقوع فى        فهل ه

ره  ى أن فك ل عل ول دلي ى الق ك إل د ذل د تطور بع أنق أثمون ب ذنبون وي اء ي  الأنبي
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ه                      رة من صلب عقيدت ذه الفك شر؟ أم هل آانت ه ذاك آغيرهم من الب ا،   أوان  لكنه

  لسبب أو لآخر، لم تَشُقّ طريقها إلى الظهور فى ذلك الكتاب؟ 

   

   

  تفسيره للمعجزات

   

ى رة تتحدث عن ف رآن نصوص آثي زاتٍ الق دد معج د ع ى ي ن  وقعت عل م

ة،         شرآى مك ول لم رى تق ات أخ ضا آي ه أي ل، وفي اء والرس ذينالأنبي انوا ال  آ

بعض  أتيهم ب اه أن ي البين إي لم مط ه وس لى االله علي ول ص ى الرس ون عل يتعنت

زات م     المعج ع الأم دِ م م تُجْ زات ل سابقون، إن المعج اء ال ل الأنبي ان يفع ا آ  آم

ة،  اإذالخالي وه منه ا طلب وع م م وق رهم رغ ى آف وا عل إن بعض .  ظل ذا ف ع ه وم

ا        الحديثالمفسرين فى العصر     ا يُخْرِجه ذه المعجزات بم  قد درجوا على تأويل ه

 المعتادة التى تخضع لقوانين الطبيعة المطردة،       بالحوادثعن إعجازيتها ويُلْحِقها    

انيون             وقد. ومن هؤلاء الأستاذ محمد أسد     سرون القادي ذه الخطة المف ى ه بقه إل  س

ى  د عل ولاى محم ل م ى  مث د ف لام فري ك غ ا ومل رآن ترجمتيهم سيريتين للق  التف

ى هو        . الكريم إلى الإنجليزية   د ولعل مولاى محمد عل ذى ورد اسمه فى        الوحي  ال

ه،                ذا دلالت ر العرب، وله ان الحق     وإنترجمة محمد أسد من بين المفسرين غي  آ

د                   وة بع اب النب د محيوجب أن نقول إن أسد لا يذهب مذهب القاديانيين فى فتح ب  م

  . صلى االله عليه وسلم، إذ يؤآد أنه هو آخر الأنبياء، فلا نبى بعده

دأ د  ونب ل أس ى تأوي لام ف زات الك ه   للمعج راهيم علي زة إب ى معج ه ف ا قال  بم

ه فى            مواضعلقد ذآر القرآن المجيد فى ثلاثة       . السلام ه بتحريق ه ل د قوم  منه تهدي

ة لا        العبارةوإذا آانت   . النار وأن االله أنجاه من آيدهم      فى موضعين من هذه الثلاث

ان           أمتحدِّد أَأُلْقِىَ خليلُ االله فى النار فعلا         ث، وهو الآيت  -68 لا، فإن الموضع الثال
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ه ، واضح الدلالة فى     "الأنبياء" من سورة    69 ا من          أن ا لكن االله منعه ىَ فيه د أُلْقِ  ق

زة     ول رب الع ى ق ك ف ه، وذل الوا : "إحراق هأى (ق سلام قوم ه ال وه حَرِّ):  علي ق

راهيم     بَرْدًايا نارُ، آُونِى    :قلنا* وانصروا آلهتكم إن آنتم فاعلين     ى إب ".  وسلاما عل

لم يحدث أَنْ ذَآَر القرآن فى  "إنهبَيْدَ أن محمد أسد يقول تعليقا على هاتين الآيتين          

ل إن         فى أى موضع منه أن إبراهيم قد أُلْقِىَ بجسده فعلا             ا، ب ا فيه ار وبقى حي  الن

م      ذلك،، على العكس من     "العنكبوت" من   24ى الآية   قوله تعالى ف    يشير إلى أنه ل

ار ى الن قَ ف صص . يُلْ صدر الق ع م ستطاعنا تتب ذا فبم ن ه ضلا ع رةوف  الكثي

س             دامى تف سرون الق ا المف رَّزَ به ة    يرهمالمستفيضة والمتعارضة التى طَ ى  للآي  الت

م فمن الممكن أن ن                   ة، ومن ث ات التلمودي رَ      نحن بصددها، فى الخراف ا دُبْ لقى به

ا ة        . آذانن ى آي ذلك ف ا وآ رآن هن ه الق ا يقول ا م وت"أم ة " العنكب ن 97والآي  م

ار الاضطهاد                فلا" الصافات" ى ن  يزيد، فيما يبدو، عن أن يكون إشارة رمزية إل

ى   ان عل ى آ راهيمالت ا،   إب سبب عنفوانه ك، ب د ذل صبح بع ى ست يها والت  أن يقاس

  ". لهباطنىمصدر قوة روحية وسلام 

فأولا ليس فى القرآن البتةَ ما يدل على أن خليل    :  هذا الكلام آلام مثله    على لناو

ة                  لمالرحمن   إن آي ضًا، ف رآن بعضُه بع اء " يُقْذَف به فى النار، وإلا لكذَّب الق " الأنبي

" بردا وسلاما على إبراهيم" العبارة إنه سبحانه قد أمر النار أن تكون بصريحتقول 

وعلى . قى فيها فعلا، لكنه سبحانه سَلَبَ عنها خاصّية الإحراق أنه قد ألعلىبما يدل   

يحكم     " العنكبوت" هى ذى آية   فهاأية حال    ارئ ل أضعها مرة أخرى تحت بصر الق

وه، فأنجاه االله من         :فما آان جوابَ قومه إلا أن قالوا      : "بنفسه، إذ تقول   اقتلوه أو حرِّق

وا     القارئ الكريم فيها أن قومه عل    يرى، فهل   "النار ا عزم يه السلام لم ينفذوا فعلا م

ه؟ ألا  وافقنىعلي ا      ي ا آيت ة؟ ومثله ة مظلوم ذه الآي ى أن ه صافات" عل ذا "ال ، وه

صهما الوا : "ن وا : ق يم    ابن ى الجح أَلْقُوه ف ا ف ه بنيان اهم    *  ل دا فجعلن ه آي أرادوا ب ف

راهي       :  أمام نصوص قرآنية ثلاثة    فنحنإذن  ". الأخسرين ولان إن إب م اثنان منها لا يق
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ا   وثالثهالم يلق به فى النار،      ه فيه  يقول، وإن آان بطريق غير مباشر، إنه قد قُذِف ب

  . المحرقةطبيعتهالكن االله جردها من 

ى    بأن تأويل أسد لهذا النص الأخير   أما ائم عل  المقصود هو نار الاضطهاد فق

أي    ذهنهالتكلف العنيف، إذ إنه قد دخل الموضوع وفى          ار المعجزات، وإلا ف ن  إنك

ر الظاهر؟               راد شىء غي ا     الحقّ فى الآية ما يدل على أن الم ة م يس فى الآي  أنْ ل

ين     ن ب ى م اس، حت اد بعض الن ا اعتق ك، وإنم ن ذل ىء م ى ش دل عل سلميني  الم

ة فى              دا هو المسؤول عن الرغب ا أب أنفسهم، فى أن قوانين الكون لا يمكن إيقافه

تمحُّلا            صرف ك ال ى تل ا إل ة   مثل هذه الآيات عن ظاهره ئن    . ت الغريب ولكى يطم

م  " نار الاضطهاد" أقول ألفت نظره إلى أن     ماالقارئ إلى    تلك التى يذآرها أسد ل

ة           وحده،تكن خاصة بإبراهيم      بل آل الأنبياء والرسل قاسَوْا لَظَاها فكانت فى نهاي

راهيم                 عليهم،الأمر بردا وسلاما     ة إب رآن إلا فى حال ذآرها الق م ي  فلماذا يا ترى ل

ده دو ل وح ائر الرس اء؟ن س يس والأنبي ود ل ى التلم ع إل ا ترج را فكونه  وأخي

ا صفحا          لكانبالضرورة برهانا على فسادها، وإلا       ضْرِب عنه .  القرآن أول من يَ

  . حقيقيةقصةأما وقد أوردها مع ذلك فهو دليل على أنها 

ه            مع يصف المؤلف قصة سليمان      وبالمثل ا قالت سلام لم ه ال ه علي  النملة وفهم

ة لزميلا صة خرافي ا ق ل بأنه ا من جماعة النم صِدَته ى إعجاب قُ ارة إل ا الإش  به

آذلك ينظر .  االله شأنامخلوقاتسليمان بعالم الطبيعة وفهمه له وعطفه على أحقر      

 مَثَلٍ ضربه االله ليبين مجردآاتبنا إلى قصة ذلك النبى الكريم مع الهدهد على أنها         

أنه        الأشياء،جهل بعض   لنا أن سليمان نفسه بكل حكمته يمكن أن ي         ا من ش  وهو م

نهم              خاص، مع     بوجه أن يحذرنا من فتنة الغرور التى تصيب البشر، والعلماء م

ودا من الإنس                   والجن أن االله قد ذآر بصريح القول أنه سبحانه سخّر لسليمان جن

ى أنْ                والطير يأتمرون بأمره مما لم يسخره لأحد غيره، آما شكر سليمان ربه عل

  .[18] الطير منطقعلَّمه
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ذى      آاتبنا على نفس النهج يقول    وجَرْيًا ليمان وعفريت الجن وال  عن قصة س

ده   " فضلا عن أن     رمزية،عنده علم من الكتاب وعرش بلقيس إنها قصة          الذى عن

اب   ن الكت م م رازى،      " عل سير ال ى تف اء عل ال بن ا ق و، آم ليمانه سه، إذ س  نف

سير        " الكتاب" ك التف وحى حسب ذل دا       والح . هو ال دا ج ه لمن الصعب ج  أنق إن

ة              ه بعرش ملك نوافق أسد على ما يقول، فسليمان عليه السلام يسأل ملأه أيُّهم يأتي

ه                      سبإ ه عفريت من الجن بأن رد علي سْلِمين، في ا مُ  قبل أن تأتى هى ورجال دولته

م من       .  يأتيه به قبل أن يقوم من مكانه     أنقادر على    ده عل ذى عن رى ال ذ ينب وعندئ

ور يجده                   يستطيعائلا إنه   الكتاب ق  ى الف ه، وعل ه طَرْف دّ إلي ل أن يرت  أن يأتيه به قب

اب              .  هذا الفضل  علىأمامه فيشكر االله     م من الكت ده عل ذى عن ا أن ال وواضح تمام

ليمان، وإلا         ر س إذا شخص آخر غي ى               ف ا إل ه موجه ان آلام ليمان، وآ ان هو س  آ

ستط  آنتَ إذا  : الجنى على سبيل التحدى آأنه يقول له       ى         ت ضِر العرش ل يع أن تُحْ

ل        قادرقبل أن أقوم من مكانى فإن هذا لا يرضينى، فأنا            دة أق  على إحضاره فى م

سرعة   إحضارهما دام سليمان قادرا على : من ذلك، فإن السؤال حينئذ هو      ذه ال  به

ستطيع أن             ه عمن ي ه الفائقة التى لا نظير لها، ففيم آان سؤاله لملئ ل أن   يأتي ه قب  ب

ه أنا آتيك   : "ورجالها مُسْلِمين؟ ولم قال للجنى    تأتى الملكة    خ ...ب ل   " إل م يق ا  : "ول أن

ه دون آاف الخطاب ما دام الجنى لم يطلب من أحد أن              ..." آتى به  العرش،   يأتي  ب

ى؟        يأتيه هو لا الجن اذا بل سليمان هو الذى طلب ذلك، ومن ثَمَّ فإن العرش س  ولم

ن الكت   م م ده عل ذى عن د أن عرض ال رآن بع ال الق ن ق ضِره أسرع م اب أن يُحْ

تاذ  "هذا من فضل ربى: فلما رآه مستقِرًّا عنده قال   : "الجنى ؟ أترى الرازى والأس

دان  د يري ولاأنأس و    :  يق ضله ه ى ف د االله عل ده وحم ستقرا عن ده م ذى وج إن ال

ذا العفريت لا سليمان؟ لكن      ه                ه ى عقب لأن المتفضَّل علي ا عل  قلب للأمور رأس

ا ا إنم و  هن ليمان ه شاآرلا س د ال سه الحام و نف ك فه ى ذل ت، وعل م إن .  العفري ث

دلا من           تفسيرىالضمير فى الأفعال بناء على        سيكون عائدا على شخص واحد ب

  .ثَمّتشتيته دون داع وتمزيق أوصال الآيات من 
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ا وردت            قصة  الشىء يقوله مترجمنا عن      ونفس ه آم ام الحوت ل ونس والتق  ي

ورة  ى س صافات"ف ى "ال سبما ق(، فه ة ) الح ةحكاي ةخرافي ة رمزي .  ذات دلال

 يونس عندما   تحتهوبطن الحوت عنده إشارة إلى العناء الروحى الذى آان يرزح           

ة          ى رحم اء إل ا الإيم صِد به تعارةٌ قُ ة اس الته، واليقطين ن أداء رس ر م ه االلهف  ل

رة أخرى  ة آ اة الروحي ور والحي ق الن ى طري ه إل ى . وعودت ذا تعسف ف ل ه وآ

ل،  يسالتأوي ض       مفل ذف بع ة فيح ة تاريخي رآن حادث روى الق ول أن ي ن المعق

ا بصدد                 ويستبدلتفصيلاتها الحقيقية    ا أنن ع دون أن يوضح لن م تق  بها تفصيلات ل

ال سرد حكاية يختلط فيها الواقع       دور              . بالخي اذا ي ك؟ ولم رآن ذل اذا يفعل الق م لم ث

ة فيحكى قصة  دورة الطويل ك ال سفينةتل ونس منهال ز ي راع وقف تلاع  والاقت ا واب

ر الحوت له وابتهاله لربه فى الظلمات أن        اه فى       يغف ذ الحوت إي ه ونب ه ويرحم  ل

ه  ين علي جرة اليقط ت ش راء ونب ا ...الع خ؟ وم دليلإل صة  ال ام ق ا أم ا هن ى أنن  عل

ا    ة م ن رواي رآن م ع الق ذى من ا ال ة؟ وم ة لا حقيقي دثرمزي رآن ح لا؟ إن الق  فع

ادة ه ع ذه القصص فإن ال ه دما يحكى أمث د عن ى الرسول محم نّ عل ا يم ه م  علي

د شاهد                      ة دون أن يكون ق ذه القصص التاريخي السلام بأن االله هو الذى أنبأه نبأ ه

يئا داثهاش ذا .  من أح نّ الإلهى به م موضع للم ان ث ة أآ صة رمزي و آانت الق أفل

  الأسلوب؟

سبة د وبالن سلام نج ه ال سى علي تاذ لعي ه الأس د بأن ى المه ه ف ؤوِّل آلام  أسد ي

ا ى آانت إش ة الت ة النبوي ة للحكم مرة مَجَازيَّ ر من تله دّ مبك تٍ جِ ذ وق سى من  عي

د آى         أمهلكننا نعرف أن اليهود، عندما أشارت إليه        . حياته  وهو لا يزال فى المه

اه             م      دونيسألوه فيما يريدون أن يعرفوه عن السر فى ولادتها إي ان رده  زواج، آ

ه  عيسى، وحينئذ أجابهم    "ا؟آيف نكلِّم من آان فى المهد صبيًّ      : "عليها ى  : " بقول إن

ا         ى نبيًّ اب وجعلن تاذ      *..."عبد االله، آتانى الكت ول الأس اذا يق ه    أسد ، فم ذا؟ إن  فى ه

ى   ا ف زمن الماضى هن ؤوِّل ال انى"ي ى"و" آت ى أن  " جعلن دلان عل ا ي كبأنهم  ذل

وجوابنا هذا يدل على صحة     . سوف يحدث فى المستقبل لا أنه حدث فى الماضى        
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اب            عناه  ما قلن  ه هو أن االله سيؤتينى الكت ى الكلام حسب تأويل  هذه الآية، إذ معن

د أصبح   فىوسيجعلنى نبيا    المستقبل، ومعنى هذا بدوره أنه عليه السلام لم يكن ق

ذا  ى ه د، ومعن ا بع انبي م يكن ثالث و ل ذلك؟ وإلا فل يس آ ا، أل ان صغيرا حق ه آ  أن

د       اذا عيسى قد تكلم فعلا فى المه ذآر  فلم م ي اء        ل ره من الأنبي ك عن غي رآن ذل  الق

ا االله   د رع د االله ق م بحم ضا، وآله واتهمأي ى  خط اتهم وصنعهم عل ة حي ذ بداي  من

 السلام قد تكلم    عليه من أنه    الأناجيلعينه؟ ولماذا يوافق القرآن ما جاء فى بعض         

د         آمافعلا فى المهد؟ أيُعْقَل أن يحكى القرآن القصة          ا يؤآ ل مم  رواها أحد الأناجي

سمعه إلا         مغمغماقوعها، ثم ينقلب على نفسه وعلى ذلك الإنجيل         و م ي  فى همس ل

ا الأستاذ أسد ومن يلفّون لفّه بأن شيئا من ذلك لم يقع،             واء؟         وإنم  هو آلام فى اله

ذا    ا الله أن يكون ه ات أشبه، وحاش سلوك البهلوان ذا لَب ى هو إن ه رآن ف نهج الق  م

د   عيسىنيين هم أيضا ينفون آلام وبالمناسبة فإن القاديا  ! الشرح والتفهيم   فى المه

ات الخوارق            . ويؤولونه بما يخرجه عن إعجازيته     دنهم مع الآي ى وهذا هو دي  الت

  .يؤيد االله بها أنبياءه ورسله آما قلنا

إذن              طيرا نَحْت عيسى عليه السلام      أما را ب ه فيصير طي  من الطين ونَفْخه في

الحظ "موضع، فإن مترجمنا يؤوّله بـ       مناالله آما جاء فى القرآن الكريم فى أآثر         

ة  "أو المصير  ائلا إن آلم ر"أو " الطائر "، ق رآن    " الطي ا فى الق د تكرر مجيئه ق

ى  ذا المعن ى (به ل"، و13"/ الأعراف"ف ثلا19"/ يس"و، 47"/ النم و ) م ، وه

ديم  ى ق ر عرب ة أن     . تعبي ى الآي ون معن ل يك ذا التأوي ى ه اء عل سىوبن  أراد عي

روف أ لوبه المع ين   بأس ن ط ه، م ه أن م في ين له ثلا يب رائيل م ى إس ضرب لبن ن ي

ا    حياتهم م رؤي شكل له ق مصيرٍ  ) a vision( الحقير، سوف ي ا فى أجواء    يحل  عالي

ام  ع بإله ى أرض الواق ق عل ى سوف تتحق ا الت ذه الرؤي ضاء، وأن ه نالف ه م  رب

  . ستكون مصيرهم الحقيقى بإذن االله وبقوة إيمانهم

ع، خَ        وهذا ه، فى الواق ى بْطٌ   آل ر هدى    عل م يحدث أن          .  غي ف؟ أوَّلاً ل لكن آي

ظ   ريم لف رآن الك تخدم الق ر"اس ى " الطي صير"بمعن ظ أو الم ة " الح ل لفظ ب
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.  فى ذلك متعددةوالآياتفهو فيه الطيور ذوات الأجنحة،    " الطير"، أما   "الطائر"

ة آلم" الحظ والمصير"لـ، إذ استخدم فيها القرآن "النمل"ولم تشذ عن ذلك سورة 

ليمان، ، الذى جعله فى نفس السورة جندا من جنود          "الطير"لا  " طائر" ست   س  ول

ره                   من أدرى آيف يكون الحظ أو المصير جندا من الجند ولا آيف يُحْشَر مع غي

، أو آيف يمكن تعلُّم منطقه آما جاء      17جنود الإنس والجن حسبما جاء فى الآية        

ا   الآيةفى   ة       .  التى قبله د تكررت آلم ا لق رآن إحدى عشرة        " الطين  "وثاني فى الق

رة، وإذا   تثنينا م ىْ  اس ران " آيَتَ دة "و" آل عم د    " المائ تاذ أس اول الأس ين يح اللت

ى إلا        الرقبة،تأويلهما بِلَىّ     فلن نجد لهذه الكلمة فى الآيات التسع الأخرى من معن

ه   ذى نعرف ك ال ين،ذل شواهد   للط ائر ال ن س ذات ع ان بال ان الآيت شذ هات اذا ت  فلم

اه بلفظ              فإنآنية الأخرى؟ وثالثا    القر ثلا حك ان إذا ضرب م سلام آ  عيسى عليه ال

رك الأمر              آلامهالماضى، ثم يُفْهِم سامعيه أن       ل ولا يت ى سبيل المث م هو عل  معه

ى      ه لا يحك ذه فإن ا ه ى آيتن ا ف ا، أم ثلاعائم ذا    م ذا وآ يفعل آ ه س دهم أن ل يع  ب

م من الطين        أنى" مستخدما عبارات واضحة محددة لا تحتمل لبسا مثل           أخلق لك

ر  ة الطي ه "، "آهيئ خ في إذن االله "، "أنف را ب ون طي ا ". يك دورابع لام  فق ان الك  آ

سها            ات نف ه أى أن   . موجها إلى بنى إسرائيل، الذين آفروا به بنص الآي  عن   آلام

ه                م يتحقق من سماء ل ق فى ال ى مصيرٍٍ راقٍٍ يحل رٍ إل تحويل حياتهم من طينٍ حقي

م؟                  البتة، فهل يمك   شىء ا من ربه ى جاءهم به ن أن يكون هذا هو مصير الآية الت

و  ذا له ثإن ه هالعب ك!  بعين ن ذل الى االله ع د ! تع ة تفق ذه الطريق ة به إن اللغ

ة   ى الإبان تها، وه يح،خاص ضليل   والتوض ة والت ى التعمي ا إل ول وظيفته !  وتتح

ه           ا قال ى ترجمت         فى وياليت محمد أسد قد اآتفى بم ك عل ل انعكس ذل امش، ب ه  اله

 I shall create for you out of clay, as it were, the shape of: "للآية فأصبحت هكذا

[your] destiny, and then breathe into it, so that it might become [your] destiny 

by God’s leave "ة مصير      :"، ومعناها م من الطين آهيئ ق لك م (أنى أخل أنفخ  ) آ ف

  !وحسبنا االله، ونعم الوآيل".  بإذن االله)آم( مصيريصبحفيه لعله 
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 إحياء الموتى التى عضّد االله بها       معجزة ذات النهج يمضى أسد مفسرا       وعلى

دة   يكونأيضا عيسى عليه السلام بأن من المحتمل أن         اة جدي  المقصود بها بث حي

ا  ين روحي ى الميت سير،   . ف ذا التف ه إذا صح ه ضيف أن م ي وث ده، وه  صحيح عن

اة              فحينئذ يكون لإ   ى، ألا وهو بث الحي ة براء الأآمه والأبرص نفس المعن  الباطني

رد      . من جديد فى مرضى الروح الذين لا يستطيعون إبصار الحقيقة          ول فى ال ونق

ى ساؤل عن عل ر من الطين، فضلا عن الت ق الطي ى معجزة خل اه ف ا قلن ذا م  ه

ذات دون سائر الأمراض، و         البَرَصالحكمة فى ذآر     يس  " رَصالبَ " والكَمَه بال ل

ك                 مجازيامن الألفاظ التى تستخدم      ه فى ذل روح، ومثل ر عن مرض ال  فى التعبي

ه        "الكَمَه" ين ، الذى لا ينبغى الخلط بين ستعار للعجز عن         "العمى  "وب د ي ذا ق ، فه

ا    ه، أم ن فهم ق أو ع ى الح ه"الوصول إل و" الكَمَ د  فه ذى يول ىّ ال ى الخِلْقِ  العم

  .ولادته الإنسان به لا الذى يطرأ عليه بعد

اء،             المعجزات  ما قاله محمد أسد فى        هذا ر موسى من الأنبي ى وقعت لغي  الت

 مخطئا، أن أسد ينظر إليها نظرة       أآونأما معجزات موسى فيبدو لى، وأرجو ألا        

ا لفظ        . مختلفة بعض الشىء   ا مع         "المعجزة "ذلك أنه يستخدم له م يضيف إليه ، ث

ا    معجزة اله عن  وإلى القارئ ما ق. ذلك معنى صوفيا أو رمزيا   ى ألقاه  العصا الت

سحرة              ال ال ع حب ين يبتل ان مُبِ ا عليه السلام، فإذا هى ثعب ال . جميع  التحول  إن: "ق

ان      ه،  الإعجازى لعصا موسى إلى ثعب د، مغزى        ل ا أعتق ه      صوفى،  فيم دو أن  إذ يب

و إشارة     ثَمَّإشارة إلى الفارق الجوهرى بين المظهر الخارجى والحقيقة، ومن            فه

ى البص ذى يختص إل ز ال ذا التمي ا ه سان به درك الإن ى ي ة الت ه االلهيرة الروحي  ب

ة             ". عباده المصطفَيْن  د أثبت أولا إعجازي  العصا فهأنتذا، أيها القارئ، ترى أنه ق

ة     . قبل أن يفسرها تفسيرا صوفيا آما قال     ا موافق ة هن وفوق ذلك فقد جعل الترجم

ة            للأصل ران  آ" العربى، ولم يحور فيها آما فعل مع آي ى تتحدث عن      " ل عم الت

  . على يد عيسى عليه السلامالطيرمعجزة خلق 
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ات          وعلى وال فى إثب ة  نفس المن سمى انفلاق           إعجازي  العصا يمضى أسد في

ه فى          الكريموإلى القارئ   ". معجزة"البحر لبنى إسرائيل أيضا      ا قال صّ م  آذلك نَ

ة فى           : "هذا الصدد  اب يبدو، من خلال بعض الإشارات المختلف دس،    الكت  أن المق

ور البحر الأحمر       د  معجزة عب ى            ق شمالى الغرب ا  وقعت فى الطرف ال ه   لم  نعرف

ائلا إن         "..."خليج السويس "حاليا باسم    ك الموضع     "، ثم يستمر فى الكلام ق م ذل  ل

شبه من                           ان ي ا آ وم، وربم ه الي ذى هو علي العمق ال د ب ان البعي ك الزم يكن فى ذل

ببعض  ن ب الجوان ضَّحْل م زء ال ك الج رة    ذل ين الجزي ع ب ذى يق شمال ال ر ال ح

ة       والجُزُرالبريطانية   ة عاري ا الرملي رك أعماقه  الفرنسية بجَزْرها الشامل الذى يت

ا صالحة  ورويجعله ا للعب ا تمام اجئ يغمره د عنيف مف ه م ذى يعقب ا وال ".  مؤقت

ا         ا، فيم دو، صحيح أنه يريد هن شاهد               يب ا، لكن ال يلا علمي ذه المعجزة تعل ل ه  تعلي

ارئ           الذى أو  ى إسرائيل البحر           هو د ألا يغيب عن عين الق ور بن أن عب راره ب  إق

ا         هذاوأترك للقارئ مهمة تفسير     . آان حادثة إعجازية   ين نظرة آاتبن  الاختلاف ب

اء والرسل،                 ره من الأنبي ى إلى معجزات موسى ومعجزات غي ذا       حت ان ه و آ  ل

ة    " إعجازى "أو  " معجزة "الخلاف ينحصر فى مجرد الإبقاء على لفظة         فى حال

  .  ونبذها فى حالة إخوانه الكرام، عليهم جميعا السلامموسى

ى         هذا، سارعة إل ول  ولا بد من الم م               الق ة موسى ل أن انفلاق البحر فى حال  ب

 ظاهرة الجزر، بل الذى حدث أن   معيكن مسألة جَزْر، وإلا لأخذ وقتا آما يحدث         

 فى الحال فلْقين،    ينفلقموسى، بوحى من االله، ضرب الأرض بعصاه فإذا بالبحر          

ة الجزر لا يترتب                ا آل فلق آالجبل الشامخ، علاوة على أن عملي وم    عليه  أن يتك

ول وّ المه ذا العل انبين به ى الج اء عل ة . الم شمل المنطق الجزر ي ذلك ف اآ  ولا آله

ود                       ا إن تتجاوزه حتى تع اس م ره جماعة من الن يقتصر على طريق محدود تعب

ا           وضعها الأول وتغرق     إلىالمياه   ى أعقابه أتى عل ى ت و  . الجماعة الأخرى الت ول

ك الموضع  ان ذل ؤه ضحلاآ ه فرعون ومَلَ ا غرق في تاذ أسد لم ول الأس ا يق  آم

  .وجنوده أجمعون
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د،  إنى لا وبع تطيع ف لكه  أس ذى س نهج ال ك الم ى ذل د عل د أس ق محم  أن أواف

ى واتفق فيه مع جماعة القاديانيين   رن التاسع ع       الت د فى الق شر،  ظهرت فى الهن

 فى منتصف القرن الماضى،  نشأتهاوآان لبعض رجالها صولة فى باآستان إبان        

ى وزارة  ل ف اك يعم د هن ه أس ان في ذى آ و الوقت ال ة،وه ى الخارجي ذات ف  وبال

ان   )القاديانى( ظفر االله خان نالوفد الباآستانى إلى الأمم المتحدة قريبا م    ذى آ ، ال

د ا يس وف ستانية ورئ ة الباآ را للخارجي م وزي ى الأم ستان إل دةلباآ ك المتح ى تل  ف

سنين ل      . ال ددمن الرس زات لع ت المعج د أثب رآن ق د أن الق الفتى لأس بب مخ وس

ة والمنطق، فضلا                    والأنبياء ا قواعد اللغ أويلا إلا إذا حطمن ارات لا تحتمل ت  بعب

ة عن أن    ة           " الإسراء " من سورة      59 الآي ى مطالب ارة ردا عل ول بصريح العب تق

ه             عليهد  مشرآى قريش لمحم   وا ب :  السلام بأن يأتيهم بمعجزة آى يصدقوه ويؤمن

ات وما مَنَعَنا أن نرسل     " ون        بالآي ا الأول ذَّب به ه           " إلا أن آ ى أن دل عل ا ي ، وهو م

د            االلهآانت هناك معجزات يُظْهِرها      د مجىء محم م توقفت بع ار ث ا   .  للكف والآن م

رد      لترتب على ذلك أن      أسدمعنى هذا؟ إننا لو جارينا الأستاذ        القرآن قد اتبع فى ال

ا      ا عبثي د أثبت       : على الكفار منهج و ق م         المعجزات فه ه ل سابقين رغم أن  للرسل ال

ذلك      ا ب ون، مُطْمِعً زات ولا يحزن اك معج ن هن شرآينتك ى   الم ت عل ى التعن  ف

ل   زات مث ضا بمعج و أي أتيهم ه ه أن ي ى مطالبت اح ف ول والإلح اءالرس  الأنبي

س          ر هو نف ذين أق سه              السابقين عليه ال ا نف ا، ومُوقِعً ان يعضدهم به ذه ه أن االله آ  به

د                الطريقة فى مأزق غريب لا يجد مخرجا منه إلا بالقول بأن عصر المعجزات ق

 آان فى غنى عن هذا آله لو قال منذ البداية إنه لم تكن هناك معجزات                ولقد. ولى

 على  لم يحدث أنْ أتى أى رسول أو نبى بشىء منها، أو لو أنه        وإنهفى أى وقت،    

م   كت فل د س ل ق رضالأق ول   يتع شرآون الرس ب الم ى إذا طال ة، حت ذه النقط  له

البوه        لكمومن قال   : "بمعجزة آان جوابه عليهم     إنه آانت هناك معجزات حتى تط

ا؟ وله ". بمثله بحانه رس ضع االله س ل أن ي ىأيُعْقَ ة ف ضيقة الحرج ة ال ذه الزواي  ه

فإنه لم  !) أستغفر االله (ف القرآن   دون أدنى داع؟ وحتى لو قلنا إن الرسول هو مؤل         
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راجح     وهو يكن ليوقع نفسه فى هذه الورطة التى لا يُحْسَد أحد عليها،             رى ال  العبق

ا جاء فى                   . العقل البعيد النظر   ريم مع م رآن الك م آيف يتفق الق دين ث ديم   العه  الق

 للعبث والجديد عن معجزات موسى وعيسى بالذات رغم تأآيده أنهما قد تعرضا           

  ف؟ والتحري

السابقة، لكنه آعادته حاول أن     " الإسراء" آية   عند وقف الأستاذ أسد مَلِيًّا      ولقد

ا، فوصفها             ر جهته ى غي ا إل وز،         أولايلوى رقبته انى والرم ا مشحونة بالمع  بأنه

 أضاف ، ثم )highly elleptic (ظاهرهاتريد أن تقول شيئا آخر غير الذى يُفْهَم من 

ه يل دة مواضع من ى ع رآن ف ه آخر أن الق م آون دا، رغ ى أن الرسول محم ح عل

ال  لم يُؤْتَ القدرة على صنع المعجزات، التى         وأعظمهم،المرسلين   اء   إن يق  الأنبي

سابقين وتهم ال ا نب ون به انوا يثبت وع   .  آ صدِّق بوق ه لا ي ه أن م من د يُفْهَ ا ق و م وه

ا      المعجزات، ول عنه سابقون يثب          : " فإنه لا يق اء ال ان الأنبي ى آ ون  المعجزات الت ت

ل       " آانوا يثبتون بها نبوتهم    إنهم يقالالتى  "بل  " نبوتهمبها   ا مجرد أقاوي . ، أى أنه

ات                لكنه، اس والبيئ  رغم ذلك، يعود فيقول إن القرآن رسالة لكل العصور والأجن

ذين آانت                 الاجتماعية سابقين ال اء ال  إلى آخر الزمان، على عكس رسالات الأنبي

م   ة أممه ن ثَ   عديم ى، وم ضج العقل زات     الن ب أو المعج ى الأعاجي ة إل مَّ بحاج

ساعدها  ى ت ة لك ىالرمزي رآن  عل ا الق الاتهم، أم ى رس ة ف ة الباطن صار الحقيق  إب

شرى          م فجاء بعد أن نضج الجنس الب الخوارق أو            ول اك حاجة لتعضيده ب د هن  تع

سلك           . [19]إلخ...الوقائع الإعجازية  ازال ي ا ومن الواضح أن أسد م  روّاغة،   طريق

شِّمال        فما إن ي   سترده بال ذآر     . عطينا باليمين شيئا حتى ي ه ي ه   "المعجزات "إن ، لكن

  ".معجزات رمزية"سرعان ما يصفها بأنها 

د والحق ى أن أج ادر عل ست بق ى ل سوغا أن ا م ن المعجزات إلا م ه م  لموقف

 هذا مسوغ آاف لإنكار     هلذآرتُه من قبل من أنها تخرق النواميس الكونية، لكن          

ى             المعجزات بعد آل ت    ا والت ى أوردتُه ة الت ات القرآني ك الآي ا أن      حاول ل  أسد عبث

 سبحانه،  االلهيَقسِرها على النظر إلى غير جهتها؟ إن الذى خلق هذه النواميس هو             
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ا          ى أن يبقيه ره سبحانه عل ا يجب ا وليس فيها ولا فى غيرها من أشياء الكون م  آم

شاء     ين ي ا ح لا يغيره ى ف درة والإر  . ه ق الق ك أن االله مطل ه  ذل ون آل ادة، والك

ين، لكن           .  المطلقة الشاملة  لإرادتهخاضع   صحيح أنه أجرى الكون على نظام مع

ك  ال إن ذل ن ق امم ون النظ الات أو إن الك ض الح ى بع رق ف ل للخ ر قاب  غي

  سيضطرب إذا انخرق؟

ثلا وبعض إن ى م ام الغزال ارت الفلاسفة الإم ل ديك ين المحدثين مث  الأوربي

 ـ  وهيوم ورَسِل يؤآدون أن     سميه ب ا ن انون  "م سببية ق ه، إذ     " ال هو أمر لا وجود ل

نظن        ادثتين، ف ابع ح شاهد    نحن، المسألة عندهم لا تخرج عن مجرد تت ا ن رة م  لكث

ة         وع الحادث ى وق سبب ف ى ال ى ه ة الأول ابع، أن الحادث ذا التت ةه ار الثاني  آالن

شبع ل وال راق، والأآ خ...والإح ار  . إل ى الن يس ف ه ل وا إن دون أن يقول ةحيري  تمي

رر  الغزالى، وهو أول من      والإمام [20].الإحراق، ولا فى الطعام حتمية الإشباع       ق

ا،                هذه الفكرة، يرى أن االله تعالى هو الفعال الحقيقى للإحراق والإشباع وغيرهم

ا                     أما ك دون أن يكون ا ذل ع معهم يئين يق ا ش  النار والطعام فلا يزيدان عن أن يكون

ى أن االله لو أراد أن تكون نار ولا إحراق، أو إحراق             وهو ما يعن  .  فيه السببهما  

االله           .  ما أراد  لكانولا نار،    ان ب سجم مع الإيم وهذا، فى الواقع، هو الرأى الذى ين

سماء           ومشيئتهوقدرته   ولن   .  اللتين لا يعجزهما شىء فى الأرض ولا فى ال ولا يق

سوده الفوضى بحي           أنأحد إن هذا معناه      ة، ست ذه الطريق ستطيع     الكون، به ث لا ت

ه   ل مع شرية أن تتعام ك . الب ين     أنذل ين الح ع إلا ب واميس لا يق رق للن ذا الخ  ه

ا         عارضوالحين البعيد وفى أضيق نطاق، وعلى نحو         ى م دها إل  تعود الأمور بع

ه ت علي ت أن  . آان ى ذات الوق ا ف ن بالن ب ع ى ألا يغي ى صاحبة إرادةعل  االله ه

ة ا رأت تلك الإرادة فى      حتى إذ . الكلمة الأولى والأخيرة فى ذلك      المطاف أن    نهاي

تبدال نظام                ه واس د من هدم ه  آخر هذا النظام الذى يجرى عليه الكون الآن لا ب  ب

دأ نظام                         ذا النظام، وب فَ العمل به ا رأت، ووَقَ ا م ان له ه آ عند مجىء يوم القيام

ا                      آخر يس فيه وانين ل ذه، ق ا ه ى نعرف فى دنيان  يقوم على قوانين أخرى غير الت
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 لأهل الجنة، مكان للموت ولا للمرض أو الملل أو الخوف أو العفن             بالنسبة،  مثلا

تن أو  ةأو الن راجالحاج ى الإخ ة    ... إل ات القرآني ه الآي ارت إلي ا أش و م خ، وه إل

  .  الصلاة والسلامعليهوفصّلته أحايث النبى 

اء       القرآنية الأستاذ أسد يصنِّف النصوص      إن  التى تتحدث عن معجزات الأنبي

سابعة من سورة         وردحسبما  " (المتشابهات" الآيات المسماة بـ     ضمن  فى الآية ال

وقد نسى أن القرآن قد قال      . [21]تأويلوهى الآيات التى تحتاج إلى      ") آل عمران "

فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاءَ الفتنة           : " الآية ذاتها  تلكفى  

رآن؟       : اءلوإنى لأتس ".  تأويله وابتغاءَ شابهات الق هل تلك الآيات هى فعلا من مت

ة              الدليلفأين   ران  " إذن؟ وإذا آانت، فهل تنبه أسد إلى مغزى ما قالته آي ؟ "آل عم

صفات                  أنهاألا يرى    ات ال م أن تكون آي ا؟ إننى أفه  تدين صنيعه إذ يحاول تأويله

ذى لا              المتشابهات،مثلا من    الم الغيب ال ا تتحدث عن جانب من ع ستطيع   فإنه ن

ات الخوض فى مياهه، أما      ة لا            الآي روى حوادث تاريخي المعجزات فت  الخاصة ب

  .متشابهاتغيب فيها بهذا المعنى ولا 

يس من           تفسير أورد علماء القرآن فى      ولقد ددة ل  المتشابه من القرآن آراء متع

الوا  زات، فق ا المعج ا  :بينه شابه م تأثرالمت روج   اس ساعة وخ ام ال ه آقي  االله بعلم

دجا سور،أو ال ل ال ى أوائ ة ف ا هول والحروف المقطَّع اه، أو م م يتضح معن ا ل  م

سان أن       ستطع الإن م ي ددة، أو ل ا متع ل أوجه ن التأوي ل م صلاحتم ه  ي ى وج  إل

ا لا يمكن                  صوم برمضان، أو م ثلا واختصاص ال صلوات م دد ال ه آع الحكمة في

وم، أو هو القصص وا              فهمه م المفه ره من المُحْكَ ال، أو هو    إلا بردّه إلى غي لأمث

ذا فإذا قال القرآن المجيد إن      . [22]وهكذا...المنسوخ ة     ه د جاء بالآي ى أو ذاك ق  النب

ه         متشابهاالفلانية، فما الذى فى هذا الخبر مما يمكن أن يكون            ه لأن د من تأويل  لاب

إن الحجة               ا قلت ف دة لم ينزل ليُفْهَم على ظاهره؟ آم تحجج        الوحي ى يمكن أن ي  الت

ن يبت ا م واميس   به زة لن ى خرق المعج ات ه ك الآي ل تل ون تأوي ون،غ ذه الك  وه

ة حال                  ا ليست بالحجة بأي ا أنه ا وبينّ ا منه د    . مسألة قد فرغن ا ق م إنن ا ث ضا  رأين  أي
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ى           ا  النطق التعسف الذى يعالج به الأستاذ أسد الآيات المذآورة آى يُكْرِهها عل  بم

ك       . يريده هو لا بما تدل عليه هى       ى       وقد احتكمتُ فى ذل ى الأسلوب القرآن ه إل  ذات

ك فتبيَّن لنا، آما رأى القارئ بنفسه، أن ما يقوله المفكر النمساوى لا يتسق مع                 ذل

ة،   دأ المعجزات النبوي د مب ات أخرى تؤآ ع آي لوب، فضلا عن تعارضه م الأس

  . الفكرة التى يستميت فى الدفاع عنها للمنطق السليممناقضةودعنا من 

م ى ت ورغ ه، ف ه فإن ك آل ه  ذل ـرجمت ارى "ل ضع  " صحيح البخ ك بب ل ذل قب

ة    رجم آلم د ت سنين، ق ن ال شرات م ة"ع ـ " آي ك "a miracle"ب ى، وذل ديث ف  ح

ن          ا ع ا يخرجه زة بم ذه المعج ل ه ة تأوي اول البت م يح ه ل ل إن ر، ب شقاق القم ان

ريم            إعجازيتها رآن الك ات الق سيره لآي ت،        ،[23] آما فعل فى تف ه فى ذات الوق  لكن

د  هعن ى تناول ا ف ا وردت راج آم ادثتى الإسراء والمع د "صحيح البخارى" لح ، ق

ا استمات فى إثبات     ا                 أنهم ك أنهم د مع ذل ان لا جسديتان، وإن أآ ان روحيت  حادثت

ام           فعلاحقيقتان موضوعيتان وقعتا      فى العالم الخارجى ولم تكونا وهما من الأوه

  ! آيف يكون ذلكدرىأوأنا، فى حقيقة الأمر، لا . [24]أو حلما من الأحلام



  45

الأخروى الجنِّ والجزاءِ تأويلُ  

  

 The Road to" آتابه المشهور  من" الدجال: Dajjal" الفصل الذى عنوانه فى

Mecca "  محمد أسد تأويله، فى بدايات تحوله إلى الإسلام وفى حضور             لنايحكى 

وءة   المعروف فى عهد الملك عبد العزيز آل سعود،           السعودىابن بليهد العالم     لنب

ة        أنالمسيخ الدجال على أساس      فهى  :  المقصود هو التحذير من الحضارة الغربي

سْب ولا  سد فحَ تم بالج وراء ته ىحضارة ع االله تلق ان ب روح أو الإيم ى ال الا إل  ب

ور  ( دجال أع ا أن ال ن   )مثلم ت م د بلغ ى ق دم، وه ى   التق سيطرة عل ى وال  العلم

ة بحي       ن الرفاهي الٍ م ستوًى ع وفير م ة وت ا  الطبيع تِن به رث فُ اس  آثي ن الن  م

 من أنه وسلموهو ما أخبر به رسول االله صلى االله عليه        (وعظّموها لدرجة التأليه    

ى                          اس إل دعوة الن ه ب ى تغري درة الت ذه الق ل ه دجال فى ظاهر الأمر مث سيكون لل

د               ).  فيستجيب له ضعفاء الإيمان    عبادته د ق ن بليه شيخ اب ضا أن ال روى أسد أي وي

ى                   يل،التأوأعجب بهذا    ل عل ه من قب  بل تحمس له رغم أنه، آما قال، لم يخطر ل

  . [25]بال

 ـ  وفى ى ،  "صحيح البخارى   " ترجمته ل ابٍ سنة            الت رة فى آت  ظهرت لأول م

سلام           1938 د م يؤوّل أسد قول الرسول عليه الصلاة وال ن سلام إن أول   لعب  االله ب

ه               ى المغرب، بأن  رمزى   وصف  أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إل

دفع          شرقية وت ات الم د الثقاف ى قواع أتى عل وف ت ى س ة الت وائح الاجتماعي للج

 دفعا إلى التقليد الأعمى للغرب على أساس أن النار ستلتهم ما تبقَّى من               المشارقة

ة ين       حيوي صال ب اك ات ود هن م لا يع ن ث شرق، وم شعوب الم ة ب ة الخاص  الثقاف

ل فى       . [26]وحاضرهم ماضيهم   ه     وهو تأوي نفس من ياء ال د سأل        : أش ابن سلام ق ف

ى  .  لاأمالنبى سؤاله هذا على سبيل الاختبار آى يعرف أهو رسول حقيقى          ومعن
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ن سلام                       ان اب سه، فهل آ ا فى نف  أن  يعرف ذلك أن النبى أجاب ابن سلام وِفَاقَ م

دون الغرب              دا المشرقيين فى عصرنا الحديث سوف يتَخَلَّوْن عن ثقافتهم ويقل  تقلي

م إلا                  أعمى؟   ة، الله افتهم القديم ين حاضر المشرقيين وثق ثم إن الصلة لم تنقطع ب

سه                     فى شر فى الغرب نف د شرع ينت ل إن الإسلام ق ضيقة، ب .  بعض القطاعات ال

 يعنى إلا أنه لا أمل للمسلمين فى الانتصار على الغرب ما دام لاآذلك فكلام أسد 

ره،   علامات الساعة، أى أنه لنمنهذا الوضع هو علامة      يكون هناك وقت لتغيي

  !وهذا آله غريب.  للغرببالعبوديةوهو ما يدفع إلى اليأس والرضا 

ع ل والواق ل يمث سَمَة أن التأوي ى فكر قَ سمات، ف رز الق م تكن أب ارزة، إن ل  ب

ى     دى ف ا يتب لامى آم د الإس د أس همحم ريم ترجمت رآن الك سيرية للق دأ .  التف ونب

ضح     شياطين، ويت يس وال ه لإبل امش  بتأويل ن اله مم وامش  16 و10 رق ن ه  م

سورة  ه ل راف"ترجمت ر   " الأع يس للأم صيان إبل صة آدم وع ثلا أن ق ىم  الإله

ة والأخ             ة للتطورات الروحي ة بالسجود له هى عنده قصه رمزي ى طرأت     لاقي  الت

بلا                    حياةعلى   ة حدثت ق سيطة، وليست قصة حقيقي ذه الب وق ه شرى ف  الجنس الب

ضا،      وإبلي. [27]الجنةلآدم فى    ده أي رد رمزى،       "ساقط ملاك   "س، عن رده تم ، وتم

زهم              ة محددة هى حَفْ ة آوني ل مهم ى وهو بإغوائه البشر إنما يمث ا   عل  ممارسة م

ى         رك ف ل والت ى الفع درة عل رة، أى الق ة ح ن إرادة أخلاقي بهم االله م الوه  مج

ا . [28]الأخلاق شياطين بأنه سر ال ا يف رٌآم شرتعبي ات الب تعارىّ عن الرغب ية  اس

اء "وبالمثل يؤول   . [29]الشريرة المضادة لمصالح البشر الروحية     ه فى   " القُرَن  قول

 التى  والآيات" وقَيَّضْنا لهم قُرَناء فزيَّنوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم         : "عز وجل 

  .[30]تشبهه بالنزغات الشريرة التى لا تنفك ملازمة للمجرمين

ه               يخالف فهو  " ملاك ساقط " أن إبليس    فأما ريم من أن رآن الك ا جاء فى الق  م

سق عن       : "من الجن  ان من الجن فف ه أمر إلا إبليس، آ ذا    . [31]" رب د ه ا يؤآ ومم

وق من            فىقول إبليس نفسه     ر من آدم لأن آدم مخل ه خي زة إن  حواره مع رب الع
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ا هو فمن         ار طين، أم ون من          ،[32]ن ة مخلوق ار  ومعروف أن الجِنّ  فكيف  ،[33]الن

ه؟             علىيُقْدِم مسلمٌ بعد ذلك       القول بأن إبليس آان ملاآا عصى االله فهبط من عليائ

أثيرات  د الت ذا أح ةإن ه ا الكتابي ك، أم ون ذل ذين يقول م ال اب ه ل الكت  لأن أه

رآن     ى الق رأون ف سلمون فيق دالم ة     المجي ى وصف الملائك أنه ف ل ش ه ج :  قول

ا            " ون م وقهم، ويفعل نْ ف م مِ ؤمرون يخافون ربه ا من          ،[34]"ي ال إن مَلَكً  فكيف يق

ة                الملائكة ى الطاعة المطلق ا عل  قد جرؤ على عصيان االله، وقد فطرهم االله جميع

   وقوع العصيان منهم مجرد تصور؟ يُتَصَوَّربحيث لا 

تُثْنِىَ  الاحتجاج بأن إبليس قد  أما ه سبحانه     اس ة فى قول ا  : " من الملائك وإذ قلن

افرين         إلااسجدوا لآدم، فسجدوا    : للملائكة ان من الك  [35]"إبليس أبَى واستكبر وآ

ره اول  وغي ى تتن ات الت ن الآي س م ليم، إذ  ،[36] الموضوعنف اج س يس باحتج  فل

تثناء أين   الاس ه، وإلا ف ستثنى من ى الم ل ف ستثنى داخ ضرورة أن الم ى بال  لا يعن

ذهب  تثناء المنقطع"ي ا" الاس ل قولن ى مث ارا: "ف ام الطلاب إلا حم و" ق ا تق ل آم

ةٍ           للتدليلبعض آتب النحو     وعٍ أو طائف  على أن المستثنى قد يكون من جنسٍٍ أو ن

ه عز             المستثنىأو جماعةٍ غير جماعة      رآن العظيم قول  منه؟ ومن شواهده فى الق

شقى      : "السلاممن قائل يخاطب رسوله محمدا عليه        رآن لت إلا * ما أنزلنا عليك الق

ان       إبراهيم على لسان     وقوله سبحانه  ،[37]"تذآرةً لمن يخشى   ى آ  عن الأصنام الت

ه  دها قوم ى إلا رب   : "يعب دوٌّ ل إنهم ع المينف ه    "،[38]"الع راهيم لأبي ال إب وإذ ق

ه د : وقوم ا تعب رَاءٌ مم ى بَ يهدين * ونإنن ه س ى، فإن ذى فطرن ه ،[39]"إلا ال  وقول

ون     *  يكذّبون آفروابل الذين   : "عزت قدرته  ا يُوعُ شِّ * واالله أعلم بم ذاب   فب رْهم بع

ون          وعملواإلا الذين آمنوا    * أليم ر ممن م أجر غي صالحات له ك     ،[40]" ال ر ذل  وغي

يس من الأصنام              يخشىفتذآرةُ من   . آثير  ليست داخلة فى الشقاء، واالله سبحانه ل

ىء،     ى ش ه ف ى من ست ه ذينولي ى    وال ون إل صالحات لا ينتم وا ال وا وعمل  آمن

  . بمكان مكينالوضوح الكافرين من قريب أو بعيد، وذلك من
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ه      أن أية حال فمن غير المفهوم       وعلى يس إن " ملاك ساقط  " يقول أسد عن إبل

دُون أن               شياطين لا يَعْ ه هو وال وا ما دام يرى أن شرية، وأن        يكون ات الب م الرغب  ه

ه عراك            ا    فى تمردهم إنما هو مسألة رمزية، أى أن الأمر آل رك أو آم ر معت  غي

إنى      ". ة فى فنجان  زوبع: "تقول الكناية الشهيرة    ألا يمضى    أفضل ومع ذلك آله ف

ن        بكة م ى ش قط ف د س سه وق يجد نف ه س أويلات لأن ذه الت ل ه ى مث ا ف د من الواح

ا                 التناقضات ا حدث لكاتبن بلا م .  يستحيل عليه أن يخلّص نفسه منها آما شاهدنا ق

 فى وجود إبليس والشياطين لأقوى فى وَزْع الإنسان عن عمل الشر    الاعتقادوإن  

د الإشباع    الأمرن القول بأن    م سية تري ات نف ك أشدد     .  ليس إلا رغب ست مع ذل ول

ل النكير على من يريحهم      ى تتحدث عن               التأوي ات والأحاديث الت رة الآي  رغم آث

ا  حددتالشيطان بوصفه آائنا ذا شخصية، إذ       المادة التى خُلِق منها، وروت لنا م

ولى  ين الم ه وب ة بين ى أول الخليق بحانهجرى ف ه،  بس شاهده وحوارات ه وم وقائع

اده،   ه وأحق ه وأآاذيب ن وساوس ه م ه وتوعدتوحذرت آدم وذريت صِيخ إلي ن يُ  م

  .بالخسران المبين وأهوال الجحيم

د        آنت غَبَرَ علىَّ فى شبابى زمن     ولقد ال محم ا ق ل م ول بمث ى الق ه إل  أميل في

ان بوجود     منأسد، لكننى آلما تعمقت فى الأمر وجدت أن          شيطان    الأسلم الإيم  ال

 ووجهات النظر والأمزجة      والعقولومع هذا فلكلِّ وجهةٌ هو مولِّيها،       . ووسوسته

 ممن يقولون بوجود     أستعجبتختلف من إنسان لإنسان، ولكنى لا أستطيع إلا أن          

شيطان وينكرون وجود     ) الشخصى منه والجمعى  (مثلا  " اللاوعى" دهم  ! ال أَوَعن

نفس،         دليل على وجود مثل هذا اللاوعى؟ إنما         اء ال م هو آلام بعض علم  وآلامه

ا جاء فى                      ى م ة إل ه راجع ا ب شيطان فمعرفتن ا ال مجرد تخمينات وافتراضات، أم

رآن إن    الق ر ف ن الأم ا يك ا م ن ذاك؟ وأي ذا م ن ه ول، وأي ث الرس ريم وأحادي  الك

ان  ودالإيم شرية  بوج ز الب ود الغرائ ول بوج اقض الق شيطان لا ين ات :  ال فالرغب

ا       ينفخموجودة، والشيطان    وإن شعور   .  فيها ويؤججها ويغرى بالارتماء فى ناره
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ذا الموقف           ل ه ه الإنسان فى مث د                 بأن ا يؤآ ه لمم ز عن  فى صراع مع شىء متمي

  .وجود الشيطان

 عن أمر االله لملائكته بالسجود لآدم، إذ        آاتبنا هذه العين ننظر فيما قاله       وبمثل

يهم   ون عل شر متفوق ده أن الب اه عن التفكيرمعن صب ى  الت مَّ عل ن ثَ درة م ورى والق

ه     لكنناإننا لا نشاحّ فى شىء من هذا،        . [41]التمييز بين الصواب والخطإ     لا نجد في

ين           شياطين ورضا الأول ة وال ان بوجود الملائك ع من الإيم سجود ما يمن  لآدم، بال

ب؟ هل                  . واستكبار إبليس عن ذلك    ى جن ا إل ران جنب سير الأم اذا لا ي رى لم  فى ت

ذآورة فى                طبيعتهما م  ة الم ا يمنع من هذا؟ ونفس الشىء نقول فى أجنحة الملائك

ى           "فاطر" من سورة    الأولىالآية   وة الت ، فأسد يراها رمزا يدل على السرعة والق

اء    الوحىيتنزل بها    ى الأنبي ه أسد            . [42] عل ا يقول رى فيم ا لا ن ا إنن  عن سرعة     هن

ا           ا جاء          الوحى وقوته ما يبعث على الاعتراض عليه، ولكنن رى فيم ضا لا ن ه أي  ب

ور،         . القرآن عن أجنحة الملائكة ما يوجب التأويل       شبهها بأجنحة الطي م ألا ن المه

  . جنس من المخلوقات، والملائكة جنس آخر مختلف تمامافالطيور

م ة ث ة التأويلي ذه النزع سرفة إن ه ه  الم ا لا يقبل ا فيم ه أحيان ا لَتُوقِع ن آاتبن  م

ـ  لنأخذ مثلا تفسيره  . العقل ة "ل ه سبحانه عن المشرآين     " الجِنّ وا  : "فى قول وجعل

سبا وبين الجِنَّة   ) أى بين االله  (بينه   أنهم   " ن وانين لا           "ب ذه الق ة، إذ إن ه وى الطبيع ق

هى آل " الجِنَّة" تنتمى إذن لعالم الخفاء، وفهىتظهر للعين ولا تدرآها الحواس،      

ادة     . [43]آائن خفى  ى   " ج ن ن  "يقصد أن م اء تعن ووجه المناقضة للمنطق      . الخف

ا فى هذا التفسير أن القرآن يشير فى الآية المبارآة إلى            ه،       م ان العرب يعتقدون  آ

يئا أى شىء عن             ) آما هو معلوم  (والعرب   ون ش وا يعرف وانين لم يكون ة   ق  الطبيع

ة          ا أسد آلم ة "التى يفسر به ا لا يمكن               ". الجن ى العرب م ه ينسب إل سبته أى أن  ن

يهم ذه ا . إل ه، به ه       إن و وج ذا ه ه، وه يس من ا ل اريخ م ى الت دعى عل ة، ي لطريق

ثم إن الجن فى القرآن جنس محدد بمعالمه فلا يمكن من ثَمَّ أن يفسَّر بـ               . الخطورة
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، ولا يمكن أن توصف       "العِلْم"آذلك فالآية تنسب إلى الجن      ". القوانين الطبيعية "

وانين م؟ آ  الق ف تعل م؟ أو آي اذا تعل العلم، إذ م ة ب ن   الطبيعي ول ع ة تق ا أن الآي م

ة" وانين     " الجِنَّ ن ق ول ع ن الق ل يمك ة، فه وم القيام ساب ي ضَرون للح م لَمُحْ إنه

ا آنت                إنهاالطبيعة   ى أرجع عم  ستُحْضَر يوم القيامة؟ فهذا وغيره هو الذى جعلن

بابى    ى ش ده ف ا        الأولأعتق ون، أم ى الك اء ف ل البن ى عوام ة ه ن أن الملائك  م

د  ل اله ى عوام شياطين فه ت،م ال ى والتفتي ع لكلمت المعنى الواس اء " ب البن

دم ع . [44]"واله د م ه أس ا يقول اقض م زداد تن راه منطقوي دما ن روزا عن ل ب  العق

 االله سبحانه والجن      بينيقيس ما آانت العرب فى الجاهلية تعتقده من وجود نسب           

وم  ى مفه ة : l' élan vital: " عل ةالدفع سوف    " الحيوي سون الفيل ر برج ى فك ف

ى إضفاء صفات   ا وم عل ذى يق وم ال ذا المفه سى، ه ةلفرن ى عناصر الألوهي  عل

   الدفعة الحيوية البرجسونية؟من إذ أين اعتقاد العرب فى الجن ،[45]الطبيعة

ل  نفس الوتيرة من الإسراف فى        وعلى سير     التأوي ل ي  ومناقضته لمنطق العق

دار    " سَقَر" على    االله جعلهمملَكًا الذين   " التسعة عشر "محمد أسد فى تفسير      فى ال

وما * سأُصْلِيه سَقَر ": "المدَّثِّر" من سورة    31-26الآخرة حسبما جاء فى الآيات      

ا   * عليها تسعةَ عشَر * للبشرلوّاحةٌ * لا تُبْقِى ولا تَذَر* أدراك ما سقر؟  ا جَعَلْن وم

دّتهم           ا عِ ستيقن          إلاأصحابَ النار إلا ملائكة، وما جعلن روا لي ذين آف ة لل ذين   فتن ال

 الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون     يرتابأوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا        

ضِلّ     أرادماذا : وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون   ذلك يُ ثلا؟ آ ذا م  االله به

ودَ ربك                م جن ا يعل رَى          إلااالله من يشاء ويهدى من يشاء، وم ا هى إلا ذِآْ  هو، وم

ا؟ إن       ، فماذا يقول مح   "للبشر سعة عشر   "مد أسد هن ده   " الت وى الإدراك    هى عن  ق

ى                   ا عل ه له م جاءت ترجمت شرى، ومن ث وحواسه والوظائف العضوية للجسم الب

و الىالنح وة : " الت سعة عشر ق ا ت وى  "عليه ذه الق ائلا إن ه ق ق م عل سعة "، ث الت

  . [46] لأن الإنسان يميز بها بين الخير والشرملائكيةقوًى " عشر
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 الواهية ويُقْدِم على العبث بنص       المغالطاتأن يجنح آاتبنا إلى هذه       ويؤسفنى

ة               ك النحو مضيفا آلم ى ذل ريم عل وة "القرآن الك دد     " ق ز الع سعة عشر   "لتميي " ت

ة    ة التالي م أن الآي ا، ورغ ى منه نص القرآن و ال م خل ولرغ سعة تق ؤلاء الت  إن ه

سَمَّوْن          ا يُ سعة عشر مَلَكً ار   : "عشر هم ت ذى   الموضع غم أن    ، ور "أصحاب الن  ال

ة  ه آلم تْ ل وة"اجْتُلِبَ ا  " ق ضا قاطع ضها رف ا يرف ه زرع تْ في اوزُِرِعَ ة لأنه  آلم

ا   "تسع عشرة  "مؤنثة، ومن ثَمَّ تصلح أن تكون تمييزا لصيغة          سعة عشر  "، أم " ت

لافكلا م آ م آلا ث ا .  ث ذآور فيه ة الم سق الآي ه، آى تت ضا أن ا أي ه هن ومن تمحُّل

ة، وهو                  مع الآ " النارأصحاب  " وة ملائكي وة ق ذه الق ول إن ه ا، يق سابقة عليه ية ال

ثم آيف تكون قوة الإدراك وحواسه والوظائف العضوية          ! خطرتلاعب بالألفاظ   

رِى     سَقَر؟للجسم البشرى قائمة على      ا تُغْ را م  وآيف تكون قوةً ملائكية، وهى آثي

د تحدث       وإلىبالشهوات وتسوق الإنسان إليها      وْقًا؟ لق ريم      مغامستها سَ رآن الك  الق

ك "و" غافر" فى سورتى فسمّاهمعن هؤلاء التسعة عشر فى عدة مواضع     ": المُلْ

نم " ة جه ورة    ،[47]"خَزَن ى س فهم ف ا وص ريم" آم أنهم" التح لاظٌ   "ب ةٌ غِ ملائك

وَى      ". النارأصحاب  : " وها هو ذا يدعوهم هنا     ،[48]"شِداد ذه القُ : ثم آيف تسمَّى ه

ا  " أصحاب"ن أن ؟ فضلا ع  "أصحاب آذا " ذآَّر " (صاحب "مفرده مَّ   )م ، ومن ثَ

ـ تعمالها ل وة"لا يصلح اس و آانت هى " الق ة، ول ا مؤنث تعمل المقصودةلأنه  لاس

  ".صاحبة"، التى مفردها "صواحب"القرآن لها آلمة 

ذه           الحق أويلات  أنى أخشى أن تكون ه يةً بوجود      الت سفة واش  المسرفة المتع

بعض   ا، ل و مبطن ار، ول بهة إنك ب  ش ن جوان الم م ى أن  ع ا معن ب، وإلا فم  الغي

الم الغيب   " القرآن ب ـ فىيَضْرِب الإنسان صَفْحًا عن آل ما يمتّ إلى ما يسمَّى            " ع

ا نعى    بعالممؤوِّلا إياه آل مرة بشىء من عالم الحس أو مما يتعلق      الحس؟ لطالم

ون إلا       م لا يؤمن ا أنه ة وأبنائه ضارة الغربي ى الح د عل د أس امحم ع عبم ه  يق لي

ذْآَر  شىء يُ شىء بال ا دام ال ه ذاك إذن؟ وم ى موقف سر ف ا ال ىالحس، فم  ألا فينبغ

فى  " عشر التسعة  "قد أوَّل   ) القاديانى(يفوتنى الإيماء هنا إلى أن ملك غلام فريد         
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سع             ا الحواس الت ال إنه ا  [49]الآية الكريمة تأويلا مشابها، إذ ق ة   ومقابلاته  الروحي

الألم والحرارة      بالإض) أيضاوهى تسعة   ( د ذآر أسد أن      . [50]افة إلى الشعور ب وق

  . هذا التأويل من قبل" التسعة عشر"الرازى قد أول 

د أول   وإذا ا ق ان مترجمن ة" آ ـ " الجِنّ ة "ب وانين الطبيع ى   "ق و ذا ف ا ه ، فه

ؤول الجن  ة (موضع آخر ي نّ والجِنّ ا نعرفشىءوالج د آم أنهم )  واح اسٌ "ب ن

ه      "يُرَوْا من قبل  غرباءُ مسافرون لم     الى ، وذلك فى قول ه       تع  يخاطب الرسول علي

رآن،             : "السلام ستمعون الق ا وإذ صَرَفْنا إليك نفرا من الجن ي الوا    فلم :  حضروه ق

 إنا سمعنا آتابا أُنْزِل     قومنا،يا  : قالوا* فلما قُضِىَ وَلَّوْا إلى قولهم منذِرين     . أَنْصِتوا

ستقيم من بعد موسى يهدى إلى الحق وإلى طريق        ا  * م ا، ي ىَ االله   قومن وا داع  أجيب

يم             لا يجب داعى االله      ومن * وآمِنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويُجِرْآم من عذاب أل

ين أولئك فى ضلال     . فليس بمعجز فى الأرض وليس له من دونه أولياء          ،[51]"مب

ى   ي* إنا سمعنا قرآنا عجبا   :  من الجن فقالوا   نفرأُوحِىَ إلىَّ أنه استمع     : قل" هدى إل

ا الرُّشْد فآمنّا به، ولن نشرك       دا  بربن ات     *... أح ى آخر الآي اس    . [52]"إل وهؤلاء الن

انوا،   اء آ ا الغرب ذآروا إلا  آم م ي ود، إذ ل ول، من اليه دل   يق ا ي الة موسى مم  رس

فى  " نفرا من الجن "آما يترجم  .  بعيسى عليه السلام   يؤمنونعلى أنهم لم يكونوا     

  . [53]" الكائنات الخفيةمنعة جما"بـ " الأحقاف"آيات 

ا نصرف لفظ          من على هذا أنه ليس هناك       وتعليقى عن  " الجن " سبب يجعلن

ى  ى معن ة إل ه المعروف شر"دلالت ن الب اء م ك؟ وإلا، "الغرب ى ذل دليل عل أين ال  ف

ة          ياطين "صحيح أن القرآن قد استخدم آلم ه حين       " ش شر، لكن ال    فعل للب ك ق :  ذل

ا هن    "شياطين الإنس  " ة        ، أم د استعمل آلم ة دون إضافتها      " الجن "ا فق ى مطلق  إل

اء         . أو ما إلى ذلك   " البشر"أو  " الإنس" سمى الغرب وعلاوة على هذا فإن القرآن ي

سبيل  : "المسافرين ذين    " أبناء ال ى سفر   "أو ال سميهم     "عل دا " الجن "، ولا ي م  . أب ث

ره                       علىإننا،   م ن سافر أو غريب ل سمى آل م د أسد، ينبغى أن ن من   مذهب محم
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إن سورة             أَوَلَيْسَ"! جِنًّا: "قبل ك ف " الجن " هذا آلاما مضحكا؟ وبالإضافة إلى ذل

م                " الإنس  "مقابلفى  " الجن"تذآر   ريم، ول رآن الك رة فى الق ات آثي ا تفعل آي آم

ذين      " الأحقاف" السورة وسورة    هذهفى غير   " الجن"يقل أحد إن     م الأغراب ال ه

أنه          هاتانلم يسبق لنا أن رأيناهم، فلماذا تشذّ         ه عز ش  السورتان؟ وماذا نفعل بقول

ى      " الجن"فى سورة    ة الت سان الطائف ى ل ذا الجنس   تنتمى عل ى ه سنا   : " إل ا لم وأن

هُبا          ا شديدا وشُ تْ حَرَسً ا * السماء فوجدناها مُلِئَ سمع،           وأن دَ لل ا مقاع د منه ا نقع  آن

انوا    هؤلاء ؟ أنقول إن    "فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصَدا       دون    الأغراب آ  يقع

ك؟      يعدمن السماء مقاعد للسمع، أما الآن فقد تغير الحال ولم             يمكنهم أن يفعلوا ذل

د                    رى لاب ذا؟ أم ت صنعوا ه شر أن ي سنى للب ا     من ولكن آيف يا ترى يت ل هن  التأوي

ات  الم الآي ضيع مع ة، ن ذه الطريق ا، به سابق؟ إنن ل ال ر التأوي ى ظه ى نغط آ

  !ء ويلتبس آل شىء فيها بكل شىوملامحها،

سماء    الذين تكرر ذآر الجن والشياطين  ولقد ار ال سمع لأخب  آانوا يسترقُون ال

ده     وْن بع اتوا يُرْمَ ذين ب لام وال ل الإس شهبقب ةبال سر  ،[54] المحرق د يف ن أس  لك

س،         " المُلْك"الواردة فى سورة    " الشياطينرُجُوم  " ياطين الإن ه ش بأنها ما يَرْجَُم ب

ك          يقصد تخميناته . المنجمونوهم   ونهم، ولا أدرى آيف يكون ذل ا    ! م وظن د بينّ لق

ين  رآن ح صدأن الق ارةيق صريح العب ول ب ه يق س فإن رار الإن ياطين : " أش ش

س  ة    "الإن ستعمل آلم ين ي ا ح شياطين"، أم شياطين   " ال يس إلا ال ة فل مطلق

ار     ذا هو عبث        . المخلوقون من ن ر ه ول بغي دليس وأىّ ق ل    وت  فى مواضع لا تقب

  .يسشيئا من عبث أو تدل

شياطين  "و إن القرآن يفسر بعضه بعضا،       ثم شهب الراصدة      " رجوم ال هى ال

ى      الشياطينالتى يُقْذَف بها من يريدون أن يَسَّمَّعوا من          ى الملإ الأعل د جاء    .  إل وق

، "من آل شيطان رجيم    "السماءأن االله قد حفظ     " الحِجْر" من سورة    17فى الآية   

شهب الراصدة   فالرَّجْم هنا هو الرجم هناك، أى القذف     ة االله   والطرد  بال  من رحم

ه وهو نفسه ما    ! وهذا واضح لكل ذى عينين    . لا رجم الظنون والتكهنات    ا   تقول  آيت
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ورة  ا   " الجن"س ان الجن هن و آ ذلك ل دوران؟ آ ف وال م الل ا، فل ذآورتان آنف الم

امنهم              مجرد رزون من مك م يب م يجعله ذى أمسكهم فل ا ال اء، فم  جماعة من الغرب

رآن فى وادى                  أنالتى تصادف    رأ الق سلام وهو يق ه ال  استمعوا فيها للرسول علي

ات واضحة  ة؟ إن الآي ةنخل ه   الدلال معوه من ذى س القرآن ال ه وب رحتهم ب ى ف  عل

م يكن          ان، أفل ه            الطبيعى ومسارعتهم إلى الإيم دم إلي ى التق نهم أن يحرصوا عل  م

انهم        الته؟ وتعريفه بأنفسهم وإشهاده على إيم ات سورت      برس اف "ى   لكن آي " الأحق

ه إلا      القومتنص على أن الرسول لم يعلم بوجود هؤلاء         " الجن"و انهم بدعوت  وإيم

ن        ن الج م م ى أنه دل عل ا ي ى، مم وحى الإله لال ال ن خ روفينم ذين لا المع  ال

شر رون للب ات    . يظه ست آي صارى، ولي ودا أو ن ونهم يه سألة آ ى م ورةوتبق  س

ود، ولق          " الأحقاف" م يه ى أنه ة عل ق             قاطعة الدلال ه فى تعلي د أسد ذات ال محم د ق

ابق  دة    إنس شريعة جدي أت ب م ي سى ل ة      .  عي ن الناحي وراة م إن الت ا ف ن هن وم

  . من اليهود والنصارىلكلالتشريعية شىء واحد 

رجم     هذا، أن محمد أسد، بعد آل       والطريف ه سبحانه      " الجن " عاد فت فى قول

ا    ": "الجن"فى الآية الرابعة من سورة       ول    أنوأنا ظنن ن تق ى        ل  الإنس والجن عل

ة "بـ" االله آذبا أن     "القوة الخفي امش ب سرها فى اله م  المقصود ، وف  the occult" به

powers" درات، أى ة الق سحرية الخفي ذا     ،[55] ال ذا؟ أهك اك ه اك وإرب أى ارتب  ف

سحرية  " القرآن الكريم؟ فكيف تقول      يُتَناول ذه       " القدرات ال ذب؟ إن ه ى االله الك عل

ول أو                    إنما هى م    القدرات ا ق ع منه اهيم مجردة لا أشخاص، فكيف يمكن أن يق ف

  بالكذب؟توصَف 

انى ( إلى أن ملك غلام فريد       الكريم وأود أن ألفت نظر القارئ       هذا، د  ) القادي ق

ود فسر ذلك النفر من الجن بأنهم ناس من           مُّوا        اليه ر العرب، سُ ا " غي م  " جن لأنه

ات سورة       دُنْلَ تماما آما فعل محمد أسد       ،[56]آانوا غرباء  اف " تناوله لآي ، "الأحق

ابلوا              م ق د ذآر أنه ى وإن آان المترجم القاديانى ق لموا        النب سلام فعلا وأس ه ال  علي
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ات        ،[57]على يديه  ة  وهو ما لم تقله الآي ل من الواضح،            القرآني  فى أى موضع، ب

ه     "الجن "حسبما جاء فى مفتتح سورة        ه علي سلام ،أن م يعرف           ال م ول شعر به م ي  ل

ه استمع        : قل: "رهم إلا من الوحى   بأم ىَّ أن ر أُوحِىَ إل ذلك أود   ...".  من الجن    نف آ

ر من الجن                 أنهم أن أختتم هذه الملاحظات الخاصة بهؤلاء النف شرا       ب انوا ب و آ  ل

 لو افترضنا    وحتى. آما يفعل فى الآيات المشابهة    " أهل الكتاب "لسماهم القرآن ب ـ 

ة  ى " الجن"أن آلم سياق تعن ذا ال ى ه اءالغ"ف ى "رب اء ف انوا غرب ل آ  نظر، فه

ا  : "آما فى قوله تعالى  " جِنًّا"أنفسهم حتى يُسَمُّوا هم أيضا أنفسهم        ن  أنوأنا ظننّ  ل

؟ ثم لو آانوا ناسًا من غير العرب فكيف فهموا          "تقول الإنس والجن على االله آذبا     

سان         لسان م وض        " القرآن العربى، وهم غرباء لا يعرفون هذا الل ا الجن فله ع ؟ أم

رجم      .  قدرات عجيبة غير متاحة للبشر     لهمآخر، إذ    ومن التشابهات بين أسد والمت

ضا  انى أي سيرالقادي ـتف ر ل ن" الأخي أنهم " الج مهم ب سماة باس سورة الم ى ال ف

 الذى حجز القرآن    فماترى لو آان هذا التفسير صحيحا       . [58]"العرافون والكهنة "

   منه؟موضعفى أآثر من " آاهن"لمة ، وقد استخدم آ"الكهنة"عن أن يسميهم بـ

د  عن الجن والملائكة ونظرة      فهذا يهم    محم ل        .  أسد إل ى أساس من التأوي وعل

 نعيم وعذاب، فهو يؤآد أن أوصاف        منأيضا نراه يتناول الجَنّة والنار وما فيهما        

اليوم الجنة من أآل وشرب ولبس، وآذلك آلّ ما يتعلق   ا     ب رآن، إنم  الآخر فى الق

رات  ا هى تعبي ور، ولا يصح فهمه ذه الأم ة لتقريب ه ىرمزي ة عل ا بأي  ظاهره

ة        "  بطائنها من إستبرق   فُرُشٍٍاتكاء أهل الجنة على     "فـ: [59]حال ا جاء فى الآي آم

ده  " الرحمن" من سورة   54 ر ولا     الراحة معناه عن شامل لا أآث سلام ال ة وال  التام

مجرد " المطففين" من سورة    25 الآيةالمذآور فى   " والرحيق المختوم  "،[60]أقل

ى        زة الت ة المرآ ة الأخروي شاعر البهج ة لم ارة رمزي ب   لاإش ى قل ر عل  تخط

سورة هو مجرد        "  الكفار منضحك الذين آمنوا فى الجَنّة      " و ،[61]بشر فى نفس ال

ل                 م الطيب لأن مث ى سعادتهم بحظه شير إل ك معنى مجازى ي ا لا      ذل  الضحك مم
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دثر "سورة  " أنكال" و ،[62]يليق بالمؤمنين  ى   " الم ة لأهل        اعدها الت وم القيام  االله ي

 بمتعها وشهواتها مقيدةالجحيم ليست سوى رمز على بقاء النفس فى العالم الآخر 

روح         الم ال وغ ع صفاء الجسدية، ومن ثَمَّ لا تستطيع بل رِيع " و،[63]وال سورة  " ضَ

يس إلا    "الضراعة" فيها طعام أهل النار، إنما هو مشتق من          وهو،  "الغاشية" ، ول

  .وهكذا...[64]مجازياتعبيرا 

ه         الجسد الواضح أنه ينظر إلى متع       ومن  نظرة تقززية وأن الحياة الآخرة لدي

ة محضة       ذه نظرة     . إنما هى حياة روحي ائعة وه سلمين، ولا       ش ين قطاع من الم  ب

ذل أحاديثأعرف لماذا، ولا على أى أساس من آيات القرآن أو    ك،  النبى يقولون ب

دها      روح وح أن ال ن ش ون م سد ويعل رون الج بب يحتق ن  إن. ولا لأى س لا م  آ

ه؟ ألأن الجسد                   ذه علي ك ونفضل ه الجسد والروح هو صنعة االله، فلماذا نحتقر ذل

رض ول       يم بلغم والب اص وال رق والعم صاق والع رز الب ضن ويف شيخ ويتغ  وي

يح  راز والق صديدوالب بحان  وال ت؟ س رور الوق ع م ه م ر رائحت ل ! االله وتتغي وه

وب       ات؟ الروح بمنأى عن العي أس            والثلم ضيق والي ل وال سان بالمل شعر الإن  ألا ي

ضعة     رور وال د والغ شح والحق ةوال اء    والأناني سيان والغب سهو والن شك وال  وال

ن      ا م ذه ألوان ست ه ات؟ ألي تهاء المحرم نقصواش شرية،   ال روح الب رى ال  تعت

ة للج ك النظرة الدوني م تل ر؟ إذن فل ا آثي ن وغيره م م السد؟ ث ساد أهل ق  إن أج

وال         رآن وأق ات الق ى الأرض؟ إن آي ا عل سادنا هن تكون آأج ة س ولالجن  الرس

ضيق        م وال ا الأل سبب لن ا ي ل م ن آ ة م تكون خالي ا س ى أنه ة عل واضحة الدلال

زز  ىوالتق ى  ف ذنا عل نا الجسدية هى نواف م إن حواس شكلة إذن؟ ث ا الم دنيا، فم  ال

يتغير فى الآخرة                 الاتصا إلىالعالم ووسيلتنا    ك الوضع س أن ذل ل به، فلم الزعم ب

ك    سد وتل ى الج ذويُلْغَ ديث     النواف سه وح رآن نف ان الق الم إذا آ صلنا بالع ى ت  الت

ة                  بعكسه؟ الرسول لا يقولان بهذا بل       ى أن الكلام عن الجن دل عل ا ي اك م  هل هن

و       الدليل؟والنار هو آلام مجازى؟ فأين هذا        ل بالمجاز    الواقع أنه لا يصار إلى الق
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ى ظاهره أو          منإلا إذا آان السياق يوجب هذا أو آان           المستحيل وقوع الأمر عل

اقض لا              م الظاهرى للكلام تن ى الفه ه  يمكن ترتَّب عل خ، ولا شىء من       ... إزالت إل

  . بذلك الموضوعالخاصةذلك، والحمد الله، فى النصوص القرآنية والحديثية 

نُبْعَث    :  يقال قد ذه،    بأجسادنا وآيف س اه أجساد               ه ان لكل واحد فى دني د آ وق

 من هؤلاء سنُبْعَث؟ وقد أثير سؤال قريب        جسدبعدد اللُّحَيْظات التى عاشها؟ فبأى      

سفة   ى إحدى محاضرات الفل ذا ف ن ه لاميةم ا دالإس ان يعطيناه ى آ حسن .  الت

ى      القاهرة،حنفى فى أواخر الستينات من القرن الماضى بآداب          ه عل  وآانت إثارت

دآتور       . ى من جانب أحد الملحدين        سبيل التحد   تاذ ال ال الأس ا       إنوق  جسد آل من

ه               ذى يأآل سان يعتريه التحلل بعد موته ويصير ترابا يتغذى عليه النبات ال  آخر   إن

تنماز وهكذا دواليك، فكيف     ...يستحيل جسده بدوره بعد موته ترابا يأآله النبات         س

ى عدد محدودد         أجساد البشر اللامتناهية يوم القيامة، وآلها فى الأ        ة إل صل راجع

سبيا ىء حاضر     ن ل ش راض أن آ ذا الاعت سِىَ أصحاب ه نْ نَ ساد؟ لك ن الأج  م

اعه   ع أوض هبجمي شاء  وتطورات ا ي ا وقتم رزه لن ى إدراك االله يب تطاع  .  ف د اس لق

ده              والأشخاصالبشر تسجيل الأشياء     ا االله فكل شىء عن  بالصوت والصورة، أم

ه  ره وطبائع اده وعناص ل أبع زون بك صه مخ وتا وخصائ ط ص سجَّل فق  لا م

ق بلا حدود، وهو جلَّ           ه سبحانه مطل ك أن علم أنه وصورة، ذل ان  ش وق الزم  ف

ان      ه الزم اءى ب ا تن ديا مهم ه حضورا أب ى علم ىء حاضر ف ل ش ان، وآ والمك

ى أوضاع              . والمكان أما بعد الحساب فكل شىء سوف يتغير، وتجرى الأمور عل

ا          الجنة مثلا سيَ   فأهلوقوانين جديدة،    غْدُون شبابا خالدين لا يعرفون الهَرَم أبدا آم

ه                .  والحديث القرآنجاءت بذلك نصوص     ا ليست ل سى أن آلا من م ينبغى ألا نن ث

 بعدد اللحظات التى مرت به مثلما هو الحال          متتابعةفقط روح واحدة، بل أرواح      

  .ا الأجساد وحدها، بل الأرواح معهيعترىفى الأجساد أيضا، إذ إن التغير لا 

افرين بالبعث بوجه           الأجساد إن فى إنكار بعث      والواقع ار الك  لَصَدًى من إنك

ستغربون أن يبعث   انوا ي د آ ام، فق وااللهع د أن تك شر بع تْ ن الب د بَلِيَ امهم ق  عظ
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ستهزئين واختلط رفاتهم بالتراب، ويقولون      ا        : "م ا أإن ا وعظام ا تراب ا وآن أإذا متن

د؟     إناأأإذا ضللنا فى الأرض     "،  "لمبعوثون؟ ق جدي ى العظام      "،  " لفى خل نْ يُحْيِ مَ

) أى يحيى العظام الرميم   (يُحْيِيها  : قل: "ولقد آان رد القرآن عليهم    ". وهى رميم؟ 

ادرين  * عظامه؟أيحسب الإنسان أن لن نجمع      "،[65]"الذى أنشأها أول مرة    بَلَى ق

  .[66]"على أن نُسَوِّىَ بَنَانه

خلقناآم، وفيها نعيدآم، ومنها   )  والتربة الأرضأى من   (منها  " آيات مثل    وإن

م            "،[67]"نخرجكم تارة أخرى   إذا ه صُّور، ف خَ فى ال م       من ونُفِ ى ربه  الأجداث إل

الوا   "،[69]" نفسٌ ما قَدَّمَتْ وأَخَّرَتْ    علمتْ* وإذا القبور بُعْثِرَتْ   "،[68]"يَنْسِلون وق

ا أإذا  ): أى الكافرون ( ا ورُفَاتً    آن دا؟         عظامً ا جدي ون خَلْقً ا لمبعوث ل * ا أإن وا  : ق آون

ا أو  * حجارة أو حديدا   ر فى صدورآم        خَلْقً ا يَكْبُ سيقولون .  مم ل     : ف دنا؟ ق : من يُعِي

 وأرجلهم بما آانوا    وأيديهميوم تشهد عليهم ألسنتهم      "،[70]"مرةالذى فطرآم أول    

ون نهم  "،[71]"يعمل ى أعي سنا عل شاء لطم و ن تَبََقُوول أنَّى افاسْ صراط، ف  ال

ا  أمةآلُّ . وتَرَى آلَّ أمة جاثية   "،[72]"يبصرون؟ ى آتابه زَوْن   :  تُدْعَى إل وم تُجْ الي

إن    .  أيضا بالأجساد على أن البعث سيكون      لتبرهن [73]"ما آنتم تعملون   ل ف وبالمث

ل  اتٍ مث ديد   "آي اءٍ ص ن م سْقَى م نم، ويُ ه جه ن ورائ ه* م اد يتجرع  ولا يك

ودهم       "،[75]" حديد منمقامعُ  ) أى للكافرين (ولهم   "،[74]"يُسِيغه ا نضجتْ جل آلم

دَّلناهم  وداب ذاب  جل ذوقوا الع ا لي ا  "،[76]" غيره وم (إنه جرة الزق جرة ) أى ش ش

رج يم تخ ى أصل الجح شياطين *  ف ه رؤوس ال ا آأن ا  * طَلْعُه ون منه إنهم لآآل ف

شَوْبًا م       * البطونفمالئون منها    ا لَ م عليه يم ثم إن له  أن للأجساد  لَتُثْبِت  [77]"ن حم

ار فى عذاب     صيبا  الن ل       .  ن اتٍ مث إن آي ذلك ف ا   : "آ ة    (فيه شتهيه    ) أى فى الجن ا ت م

ون  الأرائكهم وأزواجهم فى ظلال، على       "،[78]"الأعينُالأنفسُ وتَلَذُّ     ،[79]" متكئ

ن  " دْنٍ تجرى م اتُ عَ م جنّ تهمله ن أتح ا م وْنَ فيه ار يُحَلَّ ن ذهب  الأنه اورَ م س

ندسٍ   ن س ضْرًا م ا خُ سون ثيابً تبرقويلب رُرٍ موضونة"، "وإس ى سُ ين * عل متكئ
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ابلين  ا متق دَانٌ  * عليه يهم وِلْ وف عل دونيط ن   * مخلَّ أس م اريقَ وآ أآوابٍ وأب ب

ين رون  *...* مَعِ ا يتخيَّ ةٍ مم ر  * وفاآه مِ طيٍ اولح شتهونمم ين *  ي ور عِ * وح

ون ؤ المكن ال اللؤل اوغ [80]"آأمث ة يره ات المماثل دل من الآي ى أن حظوظ لت  عل

رة  يم الآخ ى نع ة ف ة ومتاح تكون مَرْعِيَّ سد س ك أن . الج د ذل رآنويؤآ ريم الق  الك

وب   "و [82]"الرضوان الإلهى  "و [81]"السلام"يذآر إلى جانب هذا أيضا       و القل خل

ه سيكون      ...[83]"الغلمن   ى أن دل عل ا ي اك إلخ مم ا د  هن ذا وذاك م د    ه رآن ق ام الق

  . فقطالأخيرةميز بين الأمرين، وإلا لَذَآَر هذه المتع الروحية 

ن  إن ززة م ة المتق ذه النزع ذ ه لام،   لذائ ن الإس ة ع ة غريب ى نزع سد ه  الج

م  :  سائلا الصادقينوإنى لأتوجه إلى ضمائر القراء      . [84]وينبغى وضع حد لها    أيُّك

بس واللمس         شم      يجد فى متع الطعام والشراب والل ا يبعث     والجنس  والنظر وال  م

لاً  اءً(فع ذ     ) لا ادع ذه اللذائ فَتْ ه ا إذا صَ ا بالن مئزاز؟ فم ى الاش نعل ا  م ل م  آ

ة أو  ل أو الكظّ صحبها شعور بالمل ا دون أن ي ا دائم ا وأصبحت متاحة لن يعكره

ص، ة       المَغْ ذا غاي رز؟ إن ه وُّل أو تب شَاء أو تب ى جُ ا إل سان معه اج الإن  أو يحت

ى الأرض دون                   وهوالمنى،   ا عل ه هن ل من ل القلي  الذى تَحْفَى أقدام البشر خلف أق

ائلا            أتاحهأفإن  ! بلوغه ه ق :  االله لنا رآب بعضَنا شيطانُ العناد السخيف وشَمَخَ بأنف

ا فلا                       وضيعة؟هذه لذاتٌ    بابا دائم ابًّا ش ا ش ود الواحد من االله فى أن يع اذا ب  ترى م

ا من                   أَيْنًا ويَلْقَى آل   ولايشكو نَصَبًا    ه صافيا نقي ين يدي دنيا ب  ما آان يشتهيه فى ال

ائبة   ل ش ىآ ا      وعل ا الآن بعقولن صوره تمام ا ت ا لا يمكنن ع مم سن وض  أح

  !  ورب الكعبة إن هذا لهو البطر بعينهوظروفها؟المحصورة داخل تجارب الدنيا 

ؤوّل        إننى يم  لا أآفِّر أحدا ممن ي سِّقه ولا أضلِّله، ولك       نع ثلا ولا أف ة م ى   الجن ن

ه              ول ب ذى أق رأى ال ه رغم ذلك أجد أن ال ى المنطق           أَوْجَ ا وأقرب إل ر إقناع  وأآث

شريعة من اتصال      الحكمةفصل المقال فيما بين     "وقد ورد فى    . والنصوص "  وال

ا             سائل المختلف فيه ذه من الم ذا    . لابن رشد أن ه سوف، ورأى ه  رضى االله    الفيل
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ذو   ذا الموضوع مع ى ه اء ف ن العلم ه، أن المخطئ م شكور عن صيب م ر، والم

أجور، ن    م ث أصل م ر لأن البع ار آُفْ ث، وإلا فالإنك د البع ر أح م ألا ينك  والمه

ائلين ببعث      واسعة،وآان ابن حزم، رحمه االله رحمة       . [85]الشريعةأصول    من الق

ذا     الفريق ويسعدنى أن أآون فى صفوف       ،[86]الأجساد والنفوس معا    الذى يضم ه

  . جليلالعالمَ العبقرىَّ ال

ع ه   وم ى ترجمت د ف إن أس ه ف ك آل ـ ذل ارى"ل ى  " صحيح البخ اول، ف م يح ل

ة أو    يم الجن ن نع ىء م ر ش ا ذآ ى ورد فيه ث الت نالأحادي ذا  الج ل ه ثلا، تأوي  م

ه                  . النعيم ى علي ه النب ول في ذى يق ثلا الحديث ال د أدى م سلام لق ائم      : "ال ا ن ا أن بينم

ى جانب            رأة تتوضأ إل ذا القصر؟     لمن :  قصر، فقلت    رأيتُنى فى الجنة، فإذا ام  ه

ه                " إلخ...لعمر: فقالوا ق علي م يعل ه ل ا أن امش   فى آما هو دون أدنى تغيير، آم  اله

ة        . [87]بما يخرجه عن معناه الظاهرى     ه لكلم ك ترجمت نّ "ومثل ذل  ـ" الجِ " Jinn"ب

ا عن                   يستبدلدون أن    ا يخرجه امش بم ا فى اله  بها شيئا آخر أو يجنح إلى تأويله

ا ا روفمعناه ل. لمع م     ب ى أن العظ ارة إل ه إش ذى وردت في ديث ال ى الح ه ف  إن

م   ام الجن ل ن طع ا م روث هم قوال ن  يعل ى ع صْرِف المعن دة تَ ة واح و بكلم  ول

ى             موضعٍليس ذلك فقط، بل نراه فى       . [88]ظاهره اب يحمل عل ذا الكت رَ من ه  آخ

به        ا أش ن وم ود الج ر وج ذى ينك صرى ال اه الع تناداالاتج دم اس ى ع  إدراك  إل

ى     سوف برادل لام للفيل شهد بك م يست ياء، ث ذه الأش ل ه واس لمث ررالح ه أن يق  في

ار وجوده        ةَ لإنك أً البت و لا   . [89]عجزنا عن إدراك شىء ما لا يصلح متك ذلك فه آ

ون   ستبعد أن يك داءي ا     ن داء حقيقي راج ن اء المع سلام أثن ه ال ول علي يس للرس  إبل

  .[90]جسديا

 ذآرت بعضُ الأحاديث أن أبا طالب سوف  الذىر العذاب  أنه للأسف يفسِّ إلا

ه    ضحضاحيُعَذَّبه فى الآخرة، وهو غليان دماغه من         ه، بأن  النار الذى سيبلغ آعبي

سبب           ده رمز على أن معاناته ستكون معاناة عقلية ب ه نبى صادق      تأآ ن أخي  أن اب
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ه رغم         ه ب ك وأن دينه هو الدين الصحيح، ثم عدم إيمان ول   . [91]ذل ولا شك أن الق

 تأويل للعذاب الذى ورد فى الحديث النبوى الكريم، وأغلب الظن             هوبالرمز هنا   

د ينظر  ذلك أن أس ىآ ه  إل اهدها الرسول صلى االله علي ى ش ات الت وان العقوب  أل

ى أن    أنهاوسلم فى رحلة المعراج على   يلا عل  عقوبات غير جسدية، إذ اتخذها دل

  . [92] لا بالجسدبالروحن هذا المعراج وآذلك الإسراء آا
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   القرآن بين محمد أسد مقارنة

   المقدسوالكتاب

   
   

ى وا  عل ن ترجم ر مم اآلة آثي رآن ش سلمين   الق ن م ة م ات الأوربي ى اللغ  إل

ين         ة ب د أسد من المقارن ر محم شرقين يُكْثِ رآن ومست اب المقدس    الق د والكت  المجي

ذه   وأحيانابينهما،  لدى اليهود والنصارى فى الموضوعات المشترآة         ما يكتفى به

ان               ا يختلف الكتاب ه فيم ه، المقارنة لا يتعداها إلى إبداء رأي د         في ا يزي ادة م ه ع  لكن

ا     . فينتصر للقرآن  اب  أصاب ولقد تكرر عنده الحديث فى مواضع مختلفة عم  الكت

ذلك الحديث عن حفظ االله                       رآن، وآ ه الق ا قال ا لم المقدس من عبث وتحريف طبق

  .به إلى أبد الآباد من أن تناله يد الإفساد شأنه آتاعز

 يتهم اليهود بالعبث بالتوراه وآتمان      نراه الصفحات الأولى من الترجمة      ومنذ

اب         السلام،ما ورد فيها من ذآر نبوة محمد عليه          د النصوصى للكت  مؤآدا أن النق

م              ة له ة القرآني ذلك، المقدس قد أثبت صحة التهم ا           ب ول بم ا يق ى م شهدا عل  ومست

ا "رد فى سفر    و سدتم آلام   : "، ونصه )26/ 13" (إرمي ا جاء   " الحى االلهأف ، وبم

ادهم            ذآر عن ة ت ردهم فى مواضع أخرى من العهد القديم من نصوص مختلف  وتم

ة "و) 9/ 34، و 3/ 33، و 9/ 32 (    "الخروج "آما فى سفر      ، 8 -6/ 9" (التثني

  . [93]مثلا) 24،27 -23

ا ده،وانطلاق ة نج ذه النقط ن ه ى  م ة ف ى الآي ه عل ورة 101 تعليق ن س  م

د االله        : "، ونَصُّها "البقرة" قٌ         مصدِّقٌ ولما جاءهم رسول من عن ذَ فري م نَبَ ا معه  لم
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ورهم    ابَ االله وراء ظه ابَ آت وا الكت ذين أوت ن ال أنهمم ونآ ول إن " لا يعلم ، يق

اب االله" ود،  " آت وراة، وإن اليه و الت ا ه ذآور هن الهمالم فر  بإهم ى س اء ف ا ج  م

ذوا فعلا       العربى،من نبوءاتٍ تبشِّر بمجىء النبى      ) 18،  15/ 18" (التثنية" د نب  ق

  . [94]عبدهآل ما نزل من وحى على موسى طبقا لكلام الزمخشرى ومحمد 

ا وقفهم من أم صارى وم سبة للن وءة بالن د النب ل عن محم ى الإنجي واردة ف  ال

الى               ه تع د أن قول ه يؤآ ى صلى االله عليه وسلم فإن س  عل سلام       ل ه ال : ان المسيح علي

 مصداقه فى ذِآْر إنجيل     يجد [95]"أحمدومبشِّرًا برسولٍ يأتى من بعدى اسمه       "... 

ة         .  للفارقليط فى عدة مواضع    يوحنا ائلا إن آلم المشار  " Parakletos"ثم يوضح ق

ة       إليها ا ،  "Periklytos" هى بالتأآيد تحريف لكلم را    "ومعناه ود آثي ، وهو   "المحم

ساوى  ا ي ة م د" آلم د/ محم ة    "أحم ة الدقيق ى الترجم ى ه ة، الت ة للكلم  الآرامي

"Mawhamana" ت، إذ ة آان ول( الآرامي ا يق سطين  ) آم ى فل سائدة ف ة ال ى اللغ ه

ا أن اسم       وبعدهعلى عهد عيسى عليه السلام       د " بقرون، آم د ورد بنصه   " محم ق

ام      الآن بعد أن آانت      الكنيسةالعربى فى إنجيل برنابا، الذى ترفضه        ى ع تقرّه حت

 غير المستطاع فى الظروف        منم عندما حرَّمه البابا جلاسيوس، وإن آان        496

نص الأصلى، إذ  سبب ضياع ال د من صحته ب ة التأآ ودالراهن دينا الموج ى أي  ف

  . [96]الميلادىحاليا إنما هو ترجمة إيطالية ترجع إلى أواخر القرن السادس عشر 

الى        يخص  العكس من ذلك نراه، فيما     وعلى ه تع :  القرآن الكريم، يؤآد أن قول

ه            " ا ل ذآر، وإن ا ال د  [97]"لحافظون إنا نحن نزَّلن دع مجالا        ق ا لا ي ين صدقه بم  تب

ديل                   للشك، ا من أى تع د خالي  إذ ثبت أن النص القرآنى وصل إلينا عن النبى محم

ليم               أوأو إضافة    د بقى س ة    حذف، وأنه ما من آتاب آخر، أيًّا آانت صفته، ق ا طيل

د             . جميعاهاتيك القرون    رآن المجي اظ الق بعض ألف ة ل أما بالنسبة للقراءات المختلف

دو أن  ى لا تع ونفه ى   تك س المعن روف لا يم ض الح بط بع ى ض ا ف  اختلاق

ادة د    . [98]ع لام عن ذا الك رر ه د آ سيرهوق ـتف ون " ل اب المكن ورة  " الكت ى س ف
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وظ   "، ول ـ"الواقعة" وح المحف ر "فى سورة     " الل ى          "وجالب ا إشارة إل ال إنهم ، إذ ق

ل    حذفًاحفظ القرآن الكريم من آل عبث، إضافةً آان أو           د تكف  أو مسخًا، لأن االله ق

  . [99]بحفظه إلى الأبد

ا ين  أم ا ب ارن فيه ى ق ا المواضع الت اب  م ى الكت ره ف رآن ونظي ى الق اء ف  ج

زئ ببعضها عن            ائرها المقدس فهى آثيرة، ولكننا نجت ك تعقي    : س ى    فمن ذل ه عل ب

ة  ورة 135الآي ن س رة" م ذآر "البق ى ت راهيم"، الت ام إب أن، "مق ل ب ة خلي  رحل

ستعمل               ر الرحمن إلى الحجاز ليست بالأمر الذى يصعب أن يقوم به بدوى ي  البعي

ول إن         . فى تنقلاته  ى تق ديم الت د الق ة العه ات أن رواي ة ثم يمضى محاولا إثب  البَرِّيَّ

اء زوجت         و الأنبي ة        التى ترك فيها أب ه هى بَرِّيّ ر سبع   "ه وابن ة    "بئ رآن ، ورواي  الق

ة    ائلا إن برِّيَّ ضان، ق از، لا تتناق ى الحج ا إل ا ذهب بهم ه إنم ول إن ى تق ر "الت بئ

وب                  " سبع ذ أقصى جن دن آنئ سكنون الم انوا ي ذين آ آانت تعنى عند العبرانيين ال

  .[100] وما وراءها من الصحراء العربية حتى الحجاز نفسهفلسطين

فمن ": "المائدة" آية القصاص من سورة آخر لقوله عز من قائل فى  النسبةوب

ا         (تصدَّق به    صَاص تقرُّبً ى أى تنازل عن القِ ه     )  االله سبحانه   إل ارة ل و آف  [101]"فه

ا إلا               للعهد آاتبنا إن النسخة الحالية      يقول يس فيه م، إذ ل ذا الحك و من ه ديم تخل  الق

سن سن بال العين، وال ين ب خ...الع ا، إل ذآرهأم ا لا ت سامح فإنه و والت وهو لا .  العف

ى  ودا ف ان موج م آ ذا الحك ستبعد أن ه وراهي د العبث أو الت ه ي م عَفَتْ  الأصلية، ث

د   رآن          . [102]الإهمال المتعم ذلك من المعروف أن الق سمى آ ه       ي راهيم علي د إب  وال

د أسد أن      مح حاولوقد  ". تارح: "، على حين يدعوه العهد القديم     "آزَر: "السلام م

ود هو                   راهيم فى التلم د إب د   "Zarah"يجد حلا لهذه المسألة قائلا إن اسم وال ، وعن

امفلى     المؤرخ ذا وذاك لا         أن، ورغم    "Athar:"[103] الكنسى يوزبيوس ب ا من ه  أي

رآن   سير الق ى تف ا ف د عليه ة يعتم ون حج ول، أن يك ا يق صلح، آم ني ن فم  الممك

  . Athar"[104]"        أو" Zarah"هو تعريب لـ" آزر"القول بأن 
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ذا  محمد لطفى جمعة قد تناول       وآان ريم           ه رآن الك سيره للق  الموضوع فى تف

ح             ( تاذ راب ه الأس شره ابن ا ون سعينات من         لطفى الذى ترآه محفوظ ة فى الت  جمع

، وآان رأيه،   "آثر "هو التلمودوأشار إلى أن الاسم الموجود فى       ) القرن الماضى 

ارح "ام العهد القديم يقول إنه      مع ذلك، أنه ما د     إن    "ت ا       " آزر"، ف ا حقيقي م يكن أبً ل

ه               ا رب د دع راهيم ق ؤمنين         "أنله بل عَمًّا، وبخاصة أن إب دىَّ وللم ى ولوال ر ل اغف

د       مؤمنا يدل على أن ذلك الأب آان        بما [105]"يوم يقوم الحساب    ما دام خليل االله ق

ا ب             ان آزر وثني ا آ ؤمنين، بينم ى      قرنه مع الم ة الت ا اسمه حيث       وردنص الآي  فيه

الاة        . [106]"أتتخذ أصناما آلهة؟  : "يقول له إبراهيم مستنكرا    ع، مغ ذه، فى الواق وه

ن  ىم ى لا         لطف ة الت ة التاريخي ة الوثاق ن ناحي دس م اب المق ة الكت ة بقيم  جمع

ان                     عن يستحقها، فضلا     ه آ ى أن دل عل ؤمنين لا ي ده مع الم راهيم لوال  أن ذآر إب

ة            الأمرمثلهم، بل آل ما فى      مؤمنا   حَّ صوته فى محاول  أنه عليه السلام، بعد أن بُ

ه ال ل ه، ق ك: "هدايت تغفر! سلام علي ىسأس ك رب ه ،[107]..." ل ار إلي ا أش و م  وه

ى  رآن ف هالق هقول ل جلال دَةٍ   : " ج ن مَوْعِ ه إلا ع راهيم لأبي تغفار إب ان اس ا آ وم

اه،  دَها إي اوَعَ دو فلم ه ع ه أن يَّن ل ه تب رَّأ من يس . [108]"الله تب ديم ل د الق م إن العه ث

ة ين       بالحج ه وب ارض بين ام تع ة إذا ق ا، وبخاص اد عليه صح الاعتم ى ي  الت

رآن ل     . [109]الق ضا آ ار أي د أش بة فق نوبالمناس ن    م ا م ل، وهم يل ورودوي  س

د         سمى وال ى أن يوزبيوس ي ة، إل راهيم مترجمى القرآن إلى الإنجليزي ر : "إب ، "آث

ا  ى       آم رآن إل رجم الق ذى ت دى ال الم الهن د االله الع د حمي ر محم سيةذآ  أن الفرن

د     "Thara: "تكتب باليونانية " تارح" ضا  تكتب ، آما ق ه    "Athar: " أي ا   من ، وأن  هن

اءت  د . [110]"آزر"ج د ق د أس ب الظن أن محم دّ رجعوأغل و يُعِ ؤلاء وه ى ه  إل

  .ترجمته التى بين أيدينا

ى         يعلنآاتبنا   حادثة الطوفان نجد     وفى د عل انى ( موافقته لمولاى محم ) القادي

 لم يغرق الأرض آلها بل جزءا الطوفانعلى أن رواية القرآن التى تقول إن ذلك 
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ول               ه ق ذين    : " الجلال  ربمنها فقط هى الرواية الصحيحة، إذ جاء في ا ال وأغرقن

ل بما يعنى أنه لم يشمل آل أرجاء المعمور           " آذبوا بآياتنا  ذ    ب بين من    أغرق المك

دنيا قوم نوح فحسب، على عكس ما نقرؤه فى العهد القديم من أنه شمل                ا   ال  جميع

  . [111]وأهلك آل شىء فيها

سلام رأىٌ        ولأسد د أحد            لستُ  فى هُود عليه ال ه عن ى لقِيتُ  أستطيع أن أذآر أن

د يكون هو                ريم ق ى الك ى غيره، وهو أن ذلك النب ابر  "النب ذآور فى سفر      " ع الم

وذا " وأن أصداء اسمه موجودة فى اسم        "التكوين" ن  " يه سلام  يعقوب اب ه ال .  علي

 وأن تكون للعبرانيين،هو الأب الأول " هُود"ذلك أن من المحتمل عنده أن يكون        

رة    منمعظم القبائل السامية، بما فيها العبرانيون أنفسهم، قد نزحت            جنوب الجزي

  . [112]العربية

ريم لموقف             ينب  آاتبنا، عند المقارنة     ويكتفى رآن الك ديم والق د الق ة العه  رواي

ا دون          بالإشارة هارون من عبادة بنى إسرائيل للعجل،          اد بينهم ى الخلاف الح  إل

ى           ة الت سُب أن يبدى رأيه فى الرواية اليهودي ه هو             تَنْ سلام أن ه ال ارون علي ى ه  إل

ارآهم  ه ش دوه وأن ه آى يعب ذى صنع العجل لقوم ضاال ادةأي ذه العب ى ه . [113] ف

ه         د تعليق ه عن ى ونفس الشىء يفعل اد فوجد        عل ا ع رآن عن موسى، حينم ول الق  ق

ه         ألواحأى  " (ألقى الألواح "قومه يعبدون العجل، إنه      ا من رب  الشريعة التى تلقاه

ا         العهد، وهو القول الذى يخالف ما جاء فى         )على الجبل   القديم من أن موسى إنم

د موسى إذ             و ،[114]ولم يرمهما فقط  " آسر اللوحين " ذلك فى معجزة ي  وُصِفَتْ آ

ـهى                     رآن ف ا فى الق رَص، أم ضاء من البَ ضاء   "يده فى العهد القديم بأنها بي  من بي

وء  ر س ة   " غي ى الآي اء ف ا ج ن 22آم ه" م ى   . [115]"ط شير إل راه ي ل ن وبالمث

ا يوسف               بينالخلاف   سلام من رؤي ه ال ريم لموقف يعقوب علي رآن الك  رواية الق

سه    التى رأى فيه   د ا نف ين                 وق ا، وب ة عشر آوآب شمس والقمر وأربع ه ال  سجدت ل

ه،           ديم للموقف ذات د الق ة                إذرواية العه م دلال د فه رآن أن يعقوب ق ذآر الق ا ي  بينم
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ه الحلم على أن يوسف سيصبح ذا سلطان وأن            رى         أبوي ه، ن ينحنون ل ه س  وإخوت

م        الت بعباراتآِتَاب اليهود، على العكس من ذلك، يُنْطِق الوالدَ          ا يُفْهَ ن بم وبيخ للاب

سه فى     لرغبةمنه أن الرؤيا لم تكن فى نظره إلا انعكاسات    ة فى نف  يوسف الكامن

ذا وقد اآتفى أسد بذآر     . التسلط عليه وعلى أمه وإخوته      الخلاف دون أن يعقب       ه

  . [116]بشىء

ذا  مسألتان مهمتان تتصلان     بقيت دخلا فى صميمه           به م ت :  الموضوع، وإن ل

" طه" موسى من سورة     قصةالمذآور فى   " السامرى" محمد أسد إن     الأولى قول 

ديم         ى   " Shemer: "قد يكون اسمه مأخوذا من الاسم المصرى الق ، "الغريب "بمعن

ى إسرائيل                        ين بن د ب ا بع روا فيم ذين ظه سامرية ال ة ال ه اسم طائف د . ثم أُخِذ من  وق

أثرا   يؤآد مصريةَ السامرى، آما يقول، أنه هو الذى اتخذ العجل لبن      ى إسرائيل ت

اج      . [117] العجل أبيس فى بلاده التى خرج منها مع اليهود         بعبادة ذا النقطة تحت وه

ى           بيانإلى فضل     لأن أسد قد اآتفى بلمسها لمسا دون أن يطلعنا على الأسباب الت

ى   ه عل احملت ه إثارته ى ترجمت شرين،    .  ف شرقين والمب ر أن المست ة الأم وحقيق

ه              لفِجَّةاآعادتهم فى المسارعة     د علي أليف محم  إلى اتهام النص القرآنى بأنه من ت

 إلى قصة السامرىّ آما وردت فى القرآن قائلين         الإٍتهامالسلام، قد صوبوا إصبع     

ى    م تظهر ف سامرة ل ة ال اريخإن مدين سَب  الت رون، فكيف يُنْ سامرى بق د ال  إلا بع

دمت       د ق د؟ وق ل أن توج ا قب سامرىّ إليه ةال سرين  طائف ن المف رجمين  م والمت

و       الأهوج،المسلمين عددا من الردود المفحمة على هذا الاعتراض          نهم أب  ومن بي

ارئ أن يجده                 ا يمكن الق د االله مم سوطا الأعلى المودودى ومحمد حمي  مفصلا   مب

ابى   ى آت ه  "ف ورة ط ة  -س لوبية مقارن ة أس ة لغوي اص   "  دراس صل الخ ى الف ف

د ال        بالمقارنة ديم  بين قصة موسى فى القرآن والعه ا          . ق اه أسد هن ذى تبن رأى ال وال

  . التى طرحها أولئك المفسرون المسلمون، وبالذات حميد اهللالآراءهو أحد 

ل  ول أسد إن ومث ا ق ك تمام ان ذل رآن  هام دة مواضع من الق ى ع ذآور ف  الم

يس هو              ه ل ان الكريم بوصفه أقرب مستشارى فرعون إلي ه       هام ذى يتحدث عن  ال
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شارى            . فى العهد القديم  " أستير"سفر   ر مست رى أن اسم آبي يس   فرعون وهو ي  ل

م" ل " اسم عل ى " اسم جنس"ب اهن آمون"بمعن ت، إذ "Ha-Amen: آ ادة آان  عب

د طلب           . آمون سائدة إبّانئذ فى مصر     ه ويقوِّى هذا الرأىَ عنده أن فرعون ق  أن  من

ا يمكن أن               ه موسى، مم ى إل ع إل سماوات ليطَّل ى ال ه إل ه صرحا يصعد في يبنى ل

ون  ك       اءإيميك ى ذل انى ف ى المب ر مهندس فه آبي ة بوص ر الكهن ة آبي ى وظيف  إل

ين ا   . [118]الح زأ هن د اجت د ق ظ أن أس ضاوالملاح اه دون أن  أي ذى ذآرن ذا ال  به

ين         . يتطرق بشىء إلى خلفية الموضوع      يس ب ه ل ع أن رآن والواق ديم     الق د الق  والعه

سألة، فوجود           ذه الم ان "تناقض بالضرورة فى ه لاد     " هام ارس   فى ب ى ف ام   عل  أي

رام      " هامانٍٍ"الملك أحشويرش لا يمنع من وجود        من  . آخر قبل ذلك فى بلاد الأه

ابين                هنا ين الكت ة ب اب المقارن دخل فى ب ذا الموضوع لا ي ه أسد فى ه  فإن ما قال

ادتهم                لالأنهما   وْا آع شرقين أَبَ  يتكلمان عن ذات الشخص، بيد أن فريقا من المست

فيتهموا القرآن الكريم بأنه يخلط بين الفترات والشخصيات          جَذَعَة   يثيروهاإلا أن   

ا ومن                المختلفةالتاريخية   د من هن  بما يدل على أنه مجرد معلومات استقاها محم

ا            لهمههنا ممن لا علم      ا إلهي يس وحي ه، ول ا يتحدثون عن فإشارة أسد هى رد       .  بم

  . [119]المستشرقينغير مباشر على أولئك 

ة هو             الذبيحى قوله إن     الأخرى ه  والمسألة رحمن المعروف ل ال  فى قصة خلي

ماعيل علي  سلامهإس صرح    ،[120] ال م ي رآن ل م أن الق ك رغ ذلك وذل رك  ب ل ت  ب

ى   " الصافات"المسألة غُفْلاً، وإن آانت هناك إشارات فى آيات سورة            تتحدث الت

ذبيح هو                         ى أن ال وة إل ومئ بق رآن ت عن هذه المسألة وفى مواضع أخرى من الق

 لا إسحاق آما يقول اليهود رغم ما جاء فى آتابهم من أن االله آان               إسماعيل،فعلا  

ى   إلا وهو ما لا يمكن أن يَصْدُق        ،[121] أن يضحى بابنه الوحيد    إبراهيمقد أمر     عل

ل أن                 ه إسماعيل، إذ ظَلَّ عليه السلام هو ابن إبراهيم الوحيد عدة سنوات قب  يرزق

ام      االله بعد ذلك بإسحاق، الذى       وم من الأي ه ينبغى    . لم يكن وحيد أبيه فى ي ى أن عل
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سارعة  و      الم ه ه ى أن ين عل ر مُجْمِع سلمين غي اء الم أن علم ول ب ى الق  إل

ن       اليهودىفنص أسد فى ترجمته إذن، وهو       . [122]إسماعيل ى أن الاب  الأصل، عل

ه هو                لا إسحاق هو من       إسماعيل الذى أمر االله سبحانه نبيه إبراهيم بالتضحية ب

  . الأهمية بمكان وثيق

د  الحال فإن موقف أسد من        وبطبيعة ا             العه ذه المواضع إنم ل ه ديم فى مث  الق

سلم،              ى، إذ هو م سلم هو الموقف الطبيعى والمنطق ود      والم اب اليه أن آت ؤمن ب  ي

د أصابه التحريف والعبث       ذلك من خلال     : والنصارى ق ؤمن ب ى  الدراسات ي  الت

ؤمن          ا ي ررة             خضع لها الكتاب المقدس، آم رآن المتك ات الق ه من خلال آي ى ب  الت

ولى                 . تؤآد وقوع هذا التحريف    سيره لوصف الم ك بكل جلاء فى تف يَّن ذل وقد تب

بحانه  هس الحق لقرآن ه ب د أنزل ه ق ا " بأن اب ومهيمن ه من الكت ين يدي ا ب مصدِّقا لم

ه أن [123]"علي ذى ب ار ال و المعي رآن ه اس الق ود تق ب اليه حة آت ه ص  ب

إن بعض الدارسين         . [124]والنصارى م، ومع ذلك ف ريم      يفه رآن الك  من إشارة الق

هادة          و ش صود ه ه، أن المق ى قبل ب الت ى الكت ه عل ى هيمنت اإل ن  له الحفظ م  ب

رآن         . وقد فسرها د  . التحريف والتبديل  ى أن الق ؤْتَمَن محمد عمارة بما يعن ى   مُ  عل

ى صدقها اهد عل ك الكتب أو ش ى . [125]تل ار"وف سير المن د نج" تف يدد محم  رش

رآن                  ه الق رضا، رحمه االله، ينبه بقوة إلى هذا الخطإ مؤآدا عدم اتساقه مع ما يقول

  .[126] فى هذا الصددالمجيد

   

  اليهود فى رأيه

رى رانيين عرب ي ا أن العب اجروا، آاتبن ن  ه ساميين، م ائر ال اجر س ا ه  آم

دين، وأن    تهم جنوب الجزيرة العربية إلى بلاد الراف ة    ليست سو  لغ ى لهجة عربي

زل ومن رأيه أيضا أن الوحى الذى       . [127]قديمة ل           ن ى إسرائيل يمث اء بن ى أنبي  عل

ا     العقيديةأقدم أشكال التوحيد، ومن ثَمَّ آانت أهميته        ة فيم اريخ الوحداني سبة لت  بالن
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نهم   تؤمن وأن العبرانيين هم أول أمة       ،[128]بعد  بالوحدانية فى شكل محدد جعل م

رآن         قد لى أنه    ويبدو  .[129]صرانية والإسلام روادا للن  ول الق  بنى رأيه هذا على ق

رائيل  ى إس ن بن ريم ع ذين  : "الك ى ال نّ عل د أن نَمُ ضْعِفواونري ى الأرض استُ  ف

 هائلة لا يستطيع المسلم أن      مجازفةوالواقع أن فى آلام أسد      . [130]"ونجعلهم أئمة 

 أنبياءَ سبقوا بنى إسرائيل      من القرآن مرارا    يُغْضِىَ عنها، إذ هى تناقض ما ذآره      

لهم      ببنىأوَّلهم آدم أبو البشرية آلها قبل أن يسمع التاريخ           ائهم ورس  إسرائيل وأنبي

راهيم         وح وإب ضا ن ذلك       أنوأغلب الظن     . بأحقاب وأحقاب، ومنهم أي نهم آ  من بي

د              دي هودا وصالحا، فكيف فات ذلك آله آاتبنا؟ أنقول إنه متأثر بالعه ذا    م؟الق  إن ه

ا الكتاب، وإن ذآر آدم ونوحا فليس فيه أنهما نبيان، بل آل مارواه              د رواه    عنهم  ق

اديين  صين ع رد شخ فهما مج راهيم،  . بوص ر إب د ذآ ت ق ى ذات الوق ه ف لكن

سيه أسد أو                   وإبراهيم اذا ن يهم إسرائيل، فلم ل هو جد أب  ليس من بنى إسرائيل، ب

ز           هل تناساه؟   ول إن فى الأمر رائحة تحي د              نق ك وق ود؟ لكن آيف يكون ذل  لليه

ه        يهم فى ترجمت رآن حمل عل م فى        للق ة واتهمه ى نحن بصددها حملات عنيف  الت

   فما الأمر إذن؟ والكبر؟عقيدتهم وأخلاقهم وزَنَّهم بالغرور 

ذلك ى موضع آخر إن آ ول ف راه يق ة شريعة ن  موسى هى أول شريعة إلهي

ة   رائيل أئم و إس سبب صار بن ذا ال ه له ن   . [131]وإن را م وى أخف آثي ى دع وه

 لكن هل يستطيع أحد الجزم بأن شريعة موسى هى أول شريعة              السابقة،الدعوى  

دء                  جداسماوية؟ إن من الصعب      ذ ب شر من د ترآت الب سماء ق ى أن ال ة عل  الموافق

ثم إن الإمامة المذآورة فى الآيتين ! تشريعيةالخليقة حتى عهد موسى دون هداية   

ع متهم للبشر فى     السابقتين لا تعنى إما    ط، وإلا            جمي ل فى عصرهم فق  العصور ب

ول     ل فقد فضلهم االله يوما على العالمين، ولا يق شمل آل      عاق ق ي ه تفضيل مطل  إن

  . زمان ومكان، وهو رأى محمد أسد نفسه آما سيلى بعد قليل
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أبرز        اليهود أية حال فقد رجم آاتبنا       على  آثيرا فى هوامش ترجمته للقرآن، ف

د الق  رد  وصف العه الغرور والتم م ب ادديم له ى  والعن ا ف روج" آم ، 31/9"/ خ

ة"، و9/ 34، و33/3و ى ،[132]27، 24 -23، 8 -6/ 9"/ تثني ل عل  وحم

صلب   ادهم المت أنهماعتق ن      ب ديهم م ى أي ا ف سبب م م، ب ار وأنه عب االله المخت  ش

ي              هدايةالكتاب، ليسوا بحاجة إلى أية       ا يغن م بم ة من العل وبهم مفعم هم  أخرى، فقل

ق      . [133] الذى جاء به   والقرآنعن الرسول عليه الصلاة والسلام       ذا المنطل ومن ه

ه االله             : قل: " تعالى قولهيعلق على    نْ لَعَنَ هل أنبّئكم بشَرٍّ من ذلك مثوبةً عند االله؟ مَ

دَ الطاغوت            وغَضِبَ ازير وعَبَ رَدة والخن نهم القِ ا      .  عليه وجعل م أولئك شرٌّ مكانً

افقو أهل     وبخاصة المقصود هم المنافقون،     بأن [134]"ء السبيل  عن سَوا  وأضلُّ  من

م أعرف           ) وغيرهم(الكتاب من اليهود     د جعله الحق لأن آونهم أهل آتاب ق  من   ب

لوآا             وا أطهر س وه ويكون اد فى      ،[135]سواهم، وآان المظنون إذن أن يتبع  وإن ع

سير موضع آخر فقال، فى      ة    تف اب       " آي اهم الكت ذين آتين زَّل من        وال ه من يعلمون أن

ا ، إنها تشير،    "ربك بالحق  ذى لا يتجاوز حد               فيم زى ال ى الإدراك الغري دو، إل  يب

أن         رآن اللاشعور عند بعض أهل الكتاب ب ال    . [136] هو فعلا وحى إلهى        الق د ق لق

اء   ى أثن ى ف رارا، حت هم ن   آلام ا م ا فيه اهلوا م وراه وتج وا الت م حرف ا، إنه  هن

 والسلام، فلماذا إذن هذه النغمة المنخفضة       الصلاةد عليه   نبوءات عن رسالة محم   

[137]العذر؟التى قد تبدو وآأنها تبسط لهم 
  

ة       وفى راه  مواضع مختلفة من الترجم ى             ن رد عل ود فى التم ة اليه رِز طبيع  يُبْ

عب    م ش ادهم أنه ه واعتق رهم بآيات ة   اهللاالله وآف م ذري شىء إلا لأنه ار لا ل  المخت

راهيم       إبراهيم بالجسد    اقض لأى        الحق، رغم انحرافهم عن دين إب اد من  وهو اعتق

ول ا يق ى آم دإ دين م . مب ة االله له ى معاقب حّ عل ذلك يُلِ ىآ ر عل رور والكب ذا الغ  ه

وم           يهم ي سبت بالتحريمات والتشريعات القاسية مثل تحريم العمل عل ثلا ال . [138] م

رآن          اع الق ى إجم اب وهو يشير إل ى دينون      والكت ة عصيانهم المتكرر      المقدس عل
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ارهم   إذا آما يهاجمهم قائلا إن االله       ،[139]وتمردهم المستمر على ربهم    د اخت  آان ق

ذلك                 شهد ب ا ي ار آم ذا الاختي اريخهم على العالمين فإنهم لم يصمدوا له ذآور   ت  الم

ة بن         سه، وإن أغلبي اب المقدس نف ى رأسهم    ىفى الكت صدوقيون  إسرائيل، وعل  ال

ون الأر  ذين يمثل ساب     ال ث والح رون البع اروا ينك ة، ص تقراطية الكهنوتي س

 الفريسيينوبالمثل يهاجم طائفة    . [140] ويتمسكون بالنظرة المادية للحياة    الأخروى

ستطيعون أن يبصروا                     ى، إذ لا ي دينى والأخلاق ى الغرور ال م رمز عل مؤآدا أنه

وب      فى د أشار فى موضع سابق           . [141] أنفسهم شيئا من العي ان ق د  وآ  شرحه   عن

 من إلى ما يسود بينهم من اعتقاد شعبى مؤداه أن المذنبين           " البقرة" من   80للآية  

ون       ا يخرج رعان م دودة س دِّ مح رةً جِ ار إلا فت ى الن وا ف ن يمكث رائيل ل ى إس بن

دها،  رآن  لابع يهم الق ره عل ا ينك و م ار، وه عب االله المخت م ش شىء إلا لأنه  ل

 ـتفسيره  ومن هذا الوادى    . [142]الكريم شطط "ل ى          " ال الى عل ه تع ذآور فى قول الم

ى االله          : " السورة الموسومة باسمهم   فى [143]لسان الجن  فيهنا عل ول س ان يق وأنه آ

أنهم         " شططا ار   شعب بأنه، فيما يبدو، اعتقاد بنى إسرائيل ب ه  . [144] االله المخت ومن

ا    : "سورة إليه فى قوله تعالى من نفس ال         المشار" الكذب"أيضا قوله إن     ا ظنن وأن

ى           ول الإنس والجن عل ذبا االلهأن لن تق يم وسائر      "  آ ة والتنج سحر والعراف هو ال

م عن معاصرى        . [145]الأمور المعارف السرية الغامضة المتعلقة بهذه       ذلك تكل آ

نهم         يهودالنبى من     بنى النَّضِير وبنى قُرَيْظَة وغيرهم وخيانتهم للعهد الذى آان بي

ين  سلمينوب صحيفة( الم د ال وله  ) عه لام ورس افقين ضد الإس ع المن آمرهم م وت

ين  تحقاق الأول ىواس ر  للنف اء أم ا، وانته دًا وعشرين يوم  عقب حصار دام واح

اء غزوة                بعدالقُرَظِيِّين بالقتل والأسر     دى المشرآين أثن ديهم فى أي  أن وضعوا أي

ل الأحزاب ابتغاء طعن المسلمين فى        ا ي      . [146]مقت سه م ه      وهو نف ه فى ترجمت قول

شها، فى معرض                    "لـ ول فى أحد هوام ك يق صحيح البخارى، بَيْدَ أننا نجده مع ذل

أن  ده ب ىتأآي ة     النب ى أي ود عل اه اليه وى تج ن ينط م يك سلام ل صلاة وال ه ال  علي
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ى     ه عل ة، إن شاعر عدائي سم م       العك ن عل دهم م ا عن ب بم ان يعج ك آ ن ذل  م

ه ساق        . [147]دينى و أن ا  ولقد آنت أتمنى ل وى          لن ذا الإعجاب النب ى ه شواهد عل  ال

  . يكفىالمزعوم، أما إلقاء الكلام على عواهنه فلا 

ل        على رتين            الاستغراب  أن ما يسترعى الانتباه ب د أسد، فى الم  هو أن محم

ان          ود اللتين تعرض فيهما لتفسير العبارة التى آ يدنا رسول         اليه ا س  يخاطبون به

لم،          حديثهم تعمالها فى   االله ونَهَى القرآنُ المسلمين عن اس      ه وس ه صلى االله علي  مع

 المرة الأولى إلى ما فى      فى، لم يشر    "راعِنا: "وهى قول سلالة القردة والخنازير    

أن        القول ب ى ب ل اآتف فيهة، ب ة س فالة يهودي ن س ارة م ك العب رآنتل ى  الق د نه  ق

ه وخضوعا                     ا ل ة احترام ذه الكلم سلام به ه ال ه علي  لأوامر المسلمين عن مخاطبت

اء          ،[148]لوحى النازلة عليه  ا ود أثن ى اليه ك  غير مشير إل سير         ذل ا فى تف ة، أم  البت

ة  ورة 46الآي ن س ساء" م صها"الن ادوا  : "، ون ذين ه ن ال ونمِ ن يحرِّف م ع  الكَلِ

ون ا،  : مواضعه ويقول سْمَعٍ وراعِن ر مُ مع غي معنا وعصينا، واس اس سنتهم لَيًّ  بأل

سْمَع اسمع غير   "لقول بأن عبارة    ، فلا يزيد عن ا    "وطَعْنًا فى الدين   ان     "مُ ى آ ، الت

وقفهم من           ) آما يقول (اليهود   د يتخاطبون بها فيما بينهم، إنما تصف م ديم   العه  الق

ا فى الكلام من                  فالة ومن القرآن على السواء، دون أن يتطرق هنا أيضا إلى م  س

ارة    ة، إذ إن عب ة معروف فاهة يهودي ا:"وس ارفون بلغ  "راعِن ا يوضح الع ة ، آم

ود، ة      اليه ة العبري ع اللفظ ق م ث النط ن حي ابق م ـ  ךּ   تتط الحروف ra‘(لــا  ب

فهم، عليهم لعائن االله، يتظاهرون     ". إلخ...شرير خبيث، منحط    "بمعنى  ) اللاتينية

أنهم  اب م         إنم ين أنه ى ح راعيهم، عل لم أن ي ه وس لى االله علي ه ص سون من  يلتم

ة       وغرابة الأمر تكمن ف   . السلاميقصدون شتمه عليه     ان يعرف العبري ى أن أسد آ

ى   ودى ف دينى اليه راث ال هوالت ن    لغت و ع ذآر ه ا ي عة آم ة واس لية معرف  الأص

ه أن    ،[149]نفسه ع من ه       يكون  فضلا عن أن المتوق ا آتب ى م ر عل ى اطلاع آبي  عل
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نحطّ العارفون بتلك اللغة عما فى العبارة من خبث يهودى              بلاء       م ى الن د عل  وحق

  . ، وبخاصة الرسل الكرامالأفذاذ من بنى البشر

ى ى   وعل ه، ف ك فإن ن ذل ه العكس م ورة   تعليق ن س ه م ل جلال ه ج ى قول  عل

ه االله       بماوإذا جاؤوك حَيَّوْكَ    : "مخاطبا رسوله " المجادلة" ك ب م يُحَيِّ ول إن    " ل ، يق

ود      ذه يه ذى اتخ دائى ال ف الع ى الموق ارة إل ذه إش ةه ه  المدين ول علي ن الرس  م

سنتهم        السلام، إذ آانوا عند تح     ائلين  ويغمغمون يتهم له هو وأصحابه، يلوون أل :  ق

يكم " سَّام عل دلا [150]"ال ن ب يكم " م سلام عل د ". ال ب  وصفوق ذا التلاع د ه  أس

  .[151]بالكلمات بالفحش والبذاءة

ود             أن من ذلك إمعانا فى الغرابة       وأشد ود، يع ه فى اليه  أسد، بعد آل الذى قال

ة    )  والمجوس والصابئونلك النصارى   ومِثْلُهم فى ذ  (فيقرر انهم    ناجون يوم القيام

ون              وا يؤمن ا دام االله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون م ون       ب وم الآخر ويعمل  والي

واء     ت ل ضووا تح لام وين ى الإس دخلوا ف الحا، أى دون أن ي يدص ل س  الرس

سه من أن            ،[152]والنبيين أى من ال         الإسلام  رغم ما أآده هو نف ر ب دّ الكف رسل   يَعُ

ه          االله ذات ر ب رارا من              ،[153]خطيئة تكاد أن تعدل الكف ا آرره م ذلك رغم م  أن وآ

ى اختلاف                  ا عل شر جميع رسالة محمد صلى االله عليه وسلم هى رسالة عالمية للب

أ  العهد وثالثا رغم ما أآده من أن  ،[154] وبلادهم وعصورهمأجناسهم    القديم قد تنب

ان        بمجىء محمد صلى االله عليه وس      ود الإيم ه لم وأوجب على اليه ا   ،[155]ب  ورابع

ه  ه قول سر ب ا ف الىرغم م ة تع ى الآي ذبَ ": "النحل" من 105 ف رى الك ا يَفت إنم

من أن الكافرين هنا هم آل من  "  هم الكاذبون وأولئكالذين لا يؤمنون بآيات االله،      

رَضيّة أو   إياه بأنه مجرد أوهام مَمتهمينيرفض الإيمان بصحة الوحى المحمدى  

دة ات متعمَّ ن أن  ،[156]اختلاق ه م ا قال م م سا رغ لام، وخام اه الإس ان معن  وإن آ

ؤمن       الأحد ، ومن ثَمَ فكل من يؤمن باالله الواحد         "إسلام النفس الله  " ليما وي ا س  إيمان
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ان    ورسالاتهبرسالاته فهو مسلم، فإنه يقتضى أن يسارع المؤمنون باالله            إلى الإيم

  . [157]عالميةلته هى آخر الرسالات السماوية وأآثرها بمحمد ما دامت رسا

ن  صحيح سلمين م اء الم رب أن بعض علم ه  الع ال ب ا ق ون بم سهم يقول  أنف

ه فى فصل       ومحَّصْتُهمحمد أسد، ومنهم الشيخ محمدعبده، مما قد عَرَضْتُه           وفنَّدْتُ

وان      فحة بعن ين ص ن أربع رب م ل يقت اب "طوي ل الكت ى " أه ابىف ورة  "آت س

ف،   أسد ، بَيْدَ أن الأمر فى حالة محمد        " دراسة أسلوبية فقهية مقارنة    -لمائدةا  يختل

سان         . فقد ترك الرجل يهوديته وأعلن دخوله فى الإسلام         اة الإن و آانت نج وم فل  ي

ى إلخ، فلماذا لم يبق آاتبنا      ...القيامة ممكنة مع بقائه على يهوديته أو نصرانيته         عل

ه من أساسها                  دينه الأصلى بدلا مما استتبعه     د من رجّ حيات ن محم ه فى دي  دخول

اه، فى                 والاتجاه د رأين  بها فى مسار مغاير لمسارها السابق مغايرة تامة؟ ثم إننا ق

د هو                   مواضع ن محم ى أن دي ح عل ريم، يل  مختلفة من هوامش ترجمته للقرآن الك

 بصريح   آما أنه قد قال   .  لا يصح إيمانهم إلا إذا استظلوا برايته       وأنهللبشر جميعا   

ىء   ظ إن مج لاماللف صرانية  الإس ة والن سخ اليهودي د ن اتين ،[158] ق  أى أن ه

  . صلاحيتهما إلى الأبدانتهتالديانتين قد 

رجم         لا الحديث فى هذه المسألة      وبمناسبة ا يت ا م ه دائم ى أن  بد من الإشارة إل

لام" ـ " الإس نفس الله "ب سليم ال ا " ت لام"، أم ى " الإس ن مح "بمعن اع دي داتّب ، "م

ى     ) يؤآدحسبما  (، فهما   "مُسْلِم"وآذلك اسم الفاعل منه      استعمالان اسْتَجَدّا بعد النب

ل          . [159]عليه السلام  ور، ب ع للأم و       أخشى وأرى أن هذا تميي  أن يكون وراءه، ول

ين            اع بدون قصد، رغبةٌ فى التسوية بين اليهود والنصارى وب م       أتب د فى أنه  محم

االله             جميعا مسلمون وناجون يوم      ون ب ا يؤمن وا جميع ا دام ة م وم القيام  الآخر   والي

نهج         . ويعملون صالحا   الرسل لقد استخدم القرآن المجيد مرارا فى الحديث عن م

نهجهم                 "الإسلام"جميعا آلمة    ببه أن م ط، وس ام فق ، إلا أن هذا هو الاستعمال الع

ا، ى بعض     جميع رائعهم ف تلاف ش م اخ د رغ لامه، واح لوات االله وس يهم ص  عل
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ن             المعنىفاصيلها، أما   ت و دي  الاصطلاحى لهذه الكلمة فى القرآن وفى الحديث فه

  .محمد

ى      : " المشهورة  النصوص بالحديث النبوى فنسوق هذه      ونبدأ ىَ الإسلام عل بُنِ

ده  لسانهالمسلم من سَلِمَ المسلمون من      "،  : ...."خمس سلم     "،  " وي سلم أخو الم : الم

ى     ا"،  "لا يظلمه ولا يُسْلِمه ولا يخذله      سلم عل سلم لم ى   "،  " حرام  الم سلمون عل الم

" الإسلام " الكريم فإن    للقرآنأما بالنسبة   ". المسلمون تتكافأ دماؤهم  "،  "شروطهم

ل االله       لا: قل. يَمُنّون عليك أن أَسْلَموا   : "فى قوله جل جلاله     تَمُنّوا علىَّ إسلامكم، ب

تم          دين         لا [160]"صادقين يمُنّ عليكم أن هداآم للإيمان إن آن يمكن إلا أن يكون ال

لم         الذى ه وس سرها فى             .  أتى به محمد صلى االله علي د ف سه ق د الله أن أسد نف والحم

 by professing to be" : التفسير، وها هى عبارته فى النص الإنجليزىهذاالهامش 

thyfollowers" الترجمة قد استعمل آلمة فى أنه رغم "to surrender" يَقْنَع، وإن لم 

ذه المر   ل جعل الأمر     ه ذلك ب سلاما للرسول  "ة ب  having surrendered [to: "است

you]"   وفتين      من، مضيفا رى   ( عنده بين معق ا ن ة   ) آم ك "آلم ا لا      ،[161]"ل  وهو م

ه،            إذيقبله السياق أبدا،     سلامهم ل ى الرسول باست وا عل ر المتصور أن يمن  من غي

  . ه على أحد الفخر أو يُمَنّ بعلىلأن الاستسلام ليس مما يبعث 

ه، وهو        يبتغومن : " ذلك قوله جل شأنه  ومثل ل من ن يُقْبَ ا فل ر الإسلام دينً  غي

 محمدا عليه رسوله الذى أتى عقب قوله مخاطبا       ،[162]"فى الآخرة من الخاسرين   

 إبراهيم وإسماعيل   علىآمنّا باالله وما أُنْزِل علينا وما أُنْزِل        : قل: "الصلاة والسلام 

وب حاق ويعق ن   وإس ون م سى والنبيّ ىَ موسى وعي ا أُوتِ باط وم م، والأس  لا ربه

 هوفى الآية   " الإسلام"مما يدل على أن     " نفرِّق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون      

ان            و آ ا، إذ ل ى له " الإسلام "دين محمد، وإلا لكانت محاجته لأهل الكتاب لا معن

ا  ستعملاهن وابهم  م ان ج ام لك اه الع سلمو  : " بمعن ضا م ن أي واء  ونح ك س ن مثل

ضا      أنوبمستطاعنا  ". بسواء ة أي نكم        : " نستشهد بالآيات التالي م دي تُ لك وم أآمل الي
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ا     ورَضِيتُوأتممتُ عليكم نعمتى     أفمن شرح االله صدره        "،[163]" لكم الإسلام دين

ه؟       فهوللإسلام   ور من رب ى االله       "،[164]" على ن رى عل م من افت  الكذب ومن أظل

ى الإ دْعَى إل و يُ لام؟وه ه  "،[165]"س رِدِ االله أن يهديَ ن يُ شرحفم دره ي  ص

و  "،[166]"للإسلام روا ل ذين آف ودّ ال ا ي انوارُبَم سلمينآ سلمين  "،[167]" م إن الم

سلمات  ؤمنينوالم اتوالم ا   ... والمؤمن را عظيم رة وأج م مغف د االله له . [168]"أع

" الإسلام "أى أن استعمال لفظ      .  الوحى المكى  إلىوآثير من هذه الشواهد ينتمى      

ه مصطلحا على دين محمد يعود إلى بدايات         القول          دعوت ة، ف سلام فى مك ه ال  علي

ول          ة ويجا  يتجافى إذن بأنه استعمال متأخر عن ذلك العصر هو ق ا  عن الحقيق  فيه

  . [169]بكل يقين

الى     أيضا مما يجرى فى هذا المجرى       ولعل ه تع ى قول ا عل ا، تعليق :  قول آاتبن

سجدون     االلهمِنْ أهل الكتاب أمّة قائمة يتلون آيات        " ، إن الإشارة    " آناء الليل وهم ي

ين من             ؤمنين الحقيقي ى هؤلاء الم اع هنا إل اب المقدس  أتب ول . [170] الكت لعل  : "أق

ر لأن الكلام  ..."  ا  غي وديتهم أو       .  واضح تمام ى يه اقين عل راه يقصد أولئك الب أت

 أم تراه يقصد ذلك الفريق من أهل الكتاب الذى          ؟الكلامنصرانيتهم آما هو ظاهر     

م      سبما يُفْهَ د ح دين محم ن ب نآم ات االله    م ون آي م يتل رتْ أنه ة إذ ذآ ، أى " الآي

ى      الإسلام، وأنهم يسجدون، أى يصلّون صلاة       ،[171]القرآن  آما وصفتهم الآية الت

م يَ     علىمما يدل   " يؤمنون باالله واليوم الآخر   "تليها بأنهم    م ل انتهم       أنه ى دي وْا عل بْقَ

ك أن    لام؟ ذل ة الإس ضوَوْا تحت راي ل ان سابقة ب رآنال االله  الق ان ب ت الإيم  لا يُثْبِ

ا              سلام آم ه ال ة    فى واليوم الآخر إلا لمن آمن بمحمد علي ات التالي ذين   : " الآي إن ال

بعضٍ    :  ويقولون ورسله،يكفرون باالله ورسله ويريدون أن يفرِّقوا بين االله          ؤمن ب ن

ب ر ب بيلا ونكف ك س ين ذل ذوا ب دون أن يتخ ك * عضٍ، ويري مأولئ افرون ه  الك

، وهم على صلاتهم     )أى القرآن ( به   يؤمنونوالذين يؤمنون بالآخرة     "،[172]"حقا

ون      "،[173]"يحافظون االله قاتِلوا الذين لا يؤمن ا           ب اليوم الآخر ولا يحرِّمون م  ولا ب
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نَ   دِينون دي ولُه ولا يَ رَّم االلهُ ورس وا   قالحح ى يعطُ اب حت وا الكت ذين أوت ن ال  م

و    ): أى موسى  (قال   "،[174]"الجزية عن يد وهم صاغرون     تَهم  شئتَ ربِّ، ل  أهلك

اى لُ وإي ك، . من قب ا؟ إن هى إلا فتنت سفهاء من ا فعل ال ا بم ضِلّأتُهلكن ا من تُ  به

شاء      ر           . تشاء، وتَهدى من ت ا، وأنت خي ا وارحمن اغفر لن ا، ف افرين أنت وليُّن * الغ

دْنا إليك             ال   . واآتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة، إنا هُ عذابى  ): االلهأى  (ق

ون          ذين يتَّق سأآتبها لل لَّ شىء، ف عَتْ آ ون أُصِيبُ به من أشاء، ورحمتى وسِ  ويُؤْتُ

ون    ا يؤمن م بآياتن ذين ه اة وال ى    * الزآ ى الأم ول النب ون الرس ذين يتَّبع ذىال  ال

ى ال   دهم ف ا عن ه مكتوب ن    يجدون اهم ع المعروف وينه أمرهم ب ل ي وراة والإنجي ت

ر،  لّالمنك رهم ويُحِ نهم إص ضع ع ث، وي يهم الخبائ رِّم عل ات ويح م الطيب  له

ى آانت     يهم، والأغلال الت ور        عل وا الن ه وعزَّروه ونصروه واتَّبَع وا ب ذين آمن  فال

  .الآيات وغير ذلك من ،[175]" المفلحونهمالذى أُنْزِلَ معه أولئك 

 قد يستخدم لمعاصرى الرسول من أهل   القرآنولا بد من التنبيه إلى أن       هذا،

فَ    ه وَصْ وا دين ن دخل اب مم اب"الكت ل الكت اب  "أو" أه اهم الكت ذين آتين أو " ال

 ألا يسبق إلى الأوهام أنه حين     فينبغىأو ما إلى ذلك،     " الذين أُوتوا العِلْم من قبله    "

انتهم على يُثْنِى عليهم إنما يفعل ذلك رغم بقائهم    ذا لا يمكن أن     دي إن ه سابقة، ف  ال

ذه المواضع            . يكون ل ه دل وإن بقية الكلام فى مث ذين      لت م ال ى أن المقصود ه  عل

نهم لموا م ىْ   . أس ب آيتَ ى جان وق، إل ذا أس رانآل "وهأن ات " عم سابقتين، الآي ال

ه            : "التالية آيفما اتفق   م ب ه ه القرآن  (الذين آتيناهم الكتاب من قبل ون ) أى ب * يؤمن

أولئك  *  من قبله مسلمينآناإنا . إنه الحق من ربنا . آمنا به : وإذا يُتْلَى عليهم قالوا   

سنة  درأون بالح بروا وي ا ص رتين بم رهم م وْن أج سيئةَيُؤْتَ اهم ال ا رزقن  ومم

ون ه  "،[176]"ينفق اب يتلون اهم الكت ذين آتين ه حقال ون ب ك يؤمن ه أولئ أى ( تلاوت

اب لمن      "،[177]"لئك هم الخاسرون ، ومن يكفر به فأو )بالقرآن وإنَّ من أهل الكت

ات االله                    يؤمن شترون بآي يهم خاشعين الله لا ي زِل إل ا  باالله وما أُنْزِل إليكم وما أُنْ  ثمن
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اهم     "،[178]"إن االله سريع الحساب    . أولئك لهم أجرهم عند ربهم    . قليلا ذين آتين وال

ذين وآذلك أنزلنا إليك الكتاب،      "،[179]" بما أُنْزِل إليك   يفرحونالكتاب   اهم   فال  آتين

ه      القرآن  (الكتاب يؤمنون ب م من           "،[180])"أى ب وا العِلْ ذين أُوتُ ه إن ال ى    قبل  إذا يُتْلَ

ون      ) أى القرآن (عليهم   جَّدا ويقول ان سُ ا سبحان   : يَِخِرّون للأذق ان وعد     ! ربن إنْ آ

ى  . [181]"شوعاويَِخِرّون للأذقان يبكون ويزيدهم خ   * ربنا لمفعولا  وهذه مسألة عل

ن  در م ر ق ةأآب ذه  الأهمي ل ه ى مث اب ف ين يظن أن أهل الكت  لأن بعض الدارس

  . على دينهم، وهو أمر مستحيلالباقونالآيات هم أهل الكتاب 

ة           أسد ضوء هذا نختلف مع الأستاذ       فى ى آي ا عل ه، تعليق دَّ    " فى قول دَنّ أش لَتَجِ

وا        والذينودَ  الناس عداوةً للذين آمنوا اليه      أشرآوا، ولتجدنّ أقربهم مودةً للذين آمن

الوا ذين ق صارى: ال ا ن أن . إن ك ب نهمذل م لا م ا وأنه سين ورهبان  قسي

 أقرب مودةً للذين آمنوا وبأنهم      بأنهمقد وُصِفوا   (إن النصارى    "،[182]"يستكبرون

مقصور على بنى    الإلهى يعتقدون آاليهود أن الوحى      لا [183])لا يستكبرون لأنهم  

".  الحق  الإيمانإسرائيل، ولأن قسيسيهم ورهبانهم يعلِّمونهم أن التواضع هو لب          

ائلا  م يمضى ق سياق لا : "ث ذا ال ى ه رآن ف ذآر أن الق ا هو جدير بال  يصنفومم

د اجترحوا           "الذين أشرآوا "النصارى ضمن    سى ق ، لأنهم، وإن آانوا بتأليههم عي

دتهم       لا يعبدون عن وَعْىٍٍٍ  الشرك،إثم   ر االله، إذ إن عقي ه غي ددة أو أى إل ة متع  آله

ن                المستوىعلى   د أعل ه ق ذى يتصورون أن  النظرى تقرر الإيمان بالإله الواحد ال

ى  سه ف ةعن نف انيم أو ثلاث ة أشخاص" أق نهم" ثلاث د م سى واح رَض أن عي . يُفْتَ

سبة   هذه العقيدة مما يبعث على الرفض والنفور با        فىوبرغم ما يمكن أن يكون       لن

ر         ىّ لتعاليم القرآن، فإن شرآهم غي الحَرَى             مبن ع ب ل ينب واعى ب ى الإصرار ال  عل

  . [184]"لعيسىمن تجاوزهم حدود الحق فى تعظيمهم 

ة            الفقرة لى أن ما قاله أسد فى هذه         ويبدو رآن فى الآي ه أن الق  راجع إلى وهم

صارى ة يمدح النصارى بوصفهم ن ذا . الكريم روه دغي ا  صحيح، إذ الم يح فيه
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يهم                ساوسة وفيما بعدها إنما هو موجه إلى فريق بعينه من النصارى ف ان   ق  ورهب

ساوسة   ون الق ى أن يك ا ينبغ اء(آم ان ) أى العلم اد(والرهب ون،) أى العُبّ  الحقيقي

وْا                انهم ودَعَ وا إيم دمع واعلن م سمعوا القرآن الكريم ففاضت أعينهم من ال  أن  ربه

 بقى  قدفهل الذى يقول هذا يكون      . مع القوم الصالحين  يقبلهم فى الإسلام ويُدْخِلهم     

د         : على نصرانيته؟ لقد آانوا قبلا نصارى      ائهم عن هذا صحيح، بيد أنهم بمجرد بك

سلمين           سماعهم حَوْا م ل أَضْ ودوا نصارى، ب م يع ه ل ان ب م الإيم رآن وإعلانه .  الق

ك هذه الآية  بحيث لا يمكن أن يخطئه أحد، فلا أدرى لماذا تُرْبِ          الوضوحوهذا من   

   من بعض الكتاب المسلمين؟وغيرهالأستاذ أسد 

ذلك ال إن   آ اذا ق رف لم ست أع صارى ل ى  الن وحى الإله دون أن ال  لا يعتق

ى بنى إسرائيل       وة         ! مقصور عل ون نب رى هل يقبل د ت ه الصلاة    محم ى علي  العرب

ى        اء بن ر أنبي ع بغي ى الواق ون ف م أولا لا يؤمن سلام؟ إنه رائيل،وال م  إس م إنه  ث

سلام            يز ه ال لْبه يدون على اليهود اشتراط الإيمان بألوهية المسيح علي را  وصَ  تكفي

شر  ا الب ن خطاي ى      . ع نهم ف دخلون م ذين ي دد ال ان ع د، وإن آ أمرهم إذن أعق ف

 أآبر من عدد اليهود لأنهم ليسوا صلاب الرقبة مثلهم، آما أن عددهم فى              الإسلام

  . آثيرا جدا جدا جدا من عدد اليهودأضخمالعالم 

ا رآن لا أم ا إن الق ول مترجمن ـ يصف ق صارى ب ذين أشرآوا" الن الرد " ال ف

ان عليه هو أن هذا التعبير نَصًّا مقصور على عبدة           ة والخشبية من       الأوث  الحجري

ة . العرب صارى من تهم رآن الن فِ الق م يُعْ ك فل ع ذل شركوم اال ر جميع :  والكف

اب     :قل" ذي         (يا أهل الكت ا نصارى نجران ال ه      المقصود هن دوا علي  االله  صلى ن وف

نكم            )عليه وسلم فى المدينة    ا وبي ةٍ سواءٍ بينن ى آلم الَوْا إل د    : ، تع  االله ولا   إلاألا نعب

ا من دون االله             ذين       "،[185]"نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضُنا بعضًا أرباب ر ال د آف لق

االله ربى  يا بنى إسرائيل، اعبدوا     : وقال المسيح .  هو المسيح بن مريم    االلهإن  : قالوا

ا للظالمين                    منإنه  . وربكم ار، وم أواه الن ة وم ه الجن د حرَّم االله علي  يشرك باالله فق

وإن . وما من إلهٍ إلا إلهٌ واحد. إن االله ثالثُ ثلاثةٍ:  الذين قالواآفرلقد * من أنصار 
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يم           عمالم ينتهوا    نهم عذاب أل روا م ذا ...[186]" يقولون لَيَمَسَّنَّ الذين آف د . وهك  أفبع

رون                  إنهذا آله يقال     ك الق د آل تل واعى؟ أوبع ى الإصرار ال  شرآهم لا يقوم عل

ر   ون غي ة لا يزال ينالمتطاول يهم    واع يهم وع ود إل ى يع رى مت دون؟ ت ا يعتق  بم

  ويفيقون؟

د، د وبع دى، بع ى ي ع ف د وق ابتى فق ب آت ال للكات ية، مق صول الماض  للف

أشار ) هـ1413عدد رجب   (" العربيةالمجلة  "السعودى عبد العزيز الرفاعى فى      

ك لرابطة                   ه تل د أعد ترجمت ان ق الم فيه إلى أن محمد أسد آ  الإسلامى، إلا أن     الع

ا     رَأَوْاالمسؤولين فى الرابطة راجعوه فى عدد من الأمور التى           ا م ه خالف فيه  أن

ا           ى بعض م م عل الوه تعارف عليه معظم المفسرين، وأنه قد وافقه ى   ق  وأصرَّ عل

ا وآان رأيه الذى ذآره للأستاذ الرفاعى أنه        . خرموقفه فى البعض الآ    يكتب   "إنم

ل   الغربى،تفسيرا جديدا لا يريده نسخة من التفاسير المتداولة، وأنه يكتبه للفكر              ب

  . [187]"هو ينظر إليه من خلال فكره الغربى

د محاولا             أن مع مترجمنا فى     وأنا ب، أن يجته  على المفسر، بل وعلى أى آات

 أن يلتزم بالقواعد التى تحكم موضوعه وألا بشرطديد فيما يؤلف، لكن   الإتيان بج 

ا يكتب             لكنى. ينطلق فى الفضاء دون ضابط ولا رابط       ه إنم ا قول م تمام  لست أفه

ى ارئ الغرب صال   . للق ة صل يس طين رآن ل ك أن الق ىذل سب  ف شكلها ح دينا ن  أي

ا ر    . هوان ين الق ربط ب اولات ال ن مح وره م ن نف سه يعل د نف ان أس ومآن وآ  والعل

ريم الطبيعية بحجة أن نتائج هذه العلوم متغيرة، فكيف إذن يُقِيم تفسيره للقرآن     الك

ا                   سلمين فى بعض م ه حذر الم ى، وبخاصة أن ارئ الغرب على أساس إرضاء الق

ه أمل       الرآون آتب من    دا أن رة الإسلام، مؤآ ين حظي  للأمل فى دخول الأوربي

م  ضرر لأنه ديد ال رهم وينمتعصبونش ا  لفك شديد؟ فم داء ال اصبون الإسلام الع

م الذى غيره هذا التغيير الحاد؟       ا                ث سلمين ردح ين العرب والم د عاش ب  إن أسد ق

ه          ه طويلا من العمر تعرَّب خلاله فى دين ه         ولغت سه وبيئت ه ومسكنه وملاب  وطعام

ذا    تقريبا،إلخ، ولم ير أثناء ذلك أوربا    ...وأصدقائه ة إذن؟ ه ة الغربي  فلم هذه النغم
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وم    مو ر مفه ى هو           ! قف غي ارئ الغرب م هل الق ذى ينبغى أن نضبط        الأساس ث  ال

سلق        سير ت ن تف ن الممك رى أن م ثلا ي د م ه؟ إن أس رآن علي صومالق ور الخ  س

مع صوت   د س ه ق نهم بأن ضائه بي ه وق وارهم مع داود وح ورهم ل المحراب وظه

ه إ      . [188] تسلق أسوار عاطفته وهواه    الذىضميره    داودلا أن   وهو آلام لا معنى ل

فهل هذا آلام علمى؟      ! قد أصابه، أستغفر االله، خبل الهلاوس البصرية والسمعية       

ع و ألا  الواق رآن، وأرج سير الق ى تف اع الاضطراب ف د أش د ق ى أشعر أن أس  أنن

 ـ                ظلمته،أآون قد    ه، ف ع منى علي ا  " وإن آنت لا أستطيع أن أرى أن ظلما قد وق م

  ". عَلِمْناشَهِدْنا إلا بما 
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   الرسول والصحابة                      

  "صحيح البخارى"سد لـأفى ترجمة 

   

يأتى   ما أن أوضح للقارئ الكريم أن   أود ا س  مر فى الفصول السابقة وآذلك م

ا استطعت أن أضع               دى فى الفصل الذى يلى هذا هو م د         ي ة محم ه فى ترجم  علي

 ـ      . أسد للقرآن الكريم   ه ل ق  " البخارى  صحيح "على أن هناك أشياء فى ترجمت تتعل

دها  وف عن ى الوق صحابة ينبغ ول وال ين  : بالرس ه ب ثلا مقارنت ك م ن ذل هم  موقف

ل                   ه وتقب سلم ل صلى االله عليه وسلم من مَلَك الوحى حين ظهر له أول مرة، إذ است

ك حسبما جاء فى                        منه ذا المَلَ سلام له ه ال ين مصارعة يعقوب علي  ما أتاه به، وب

حاح  انىالإص ن الث ين م فر  والثلاث وين"س ك أن . [189]"التك ى ذل ا عل وتعليقن

ه                الواردةالمصارعة   ل بين ة ب  فى السفر المذآور ليست بين يعقوب وأحد الملائك

ة    ،[190] عن ذلك علوا آبيرا   سبحانهوبين االله، تعالى     ذه المواجه ى أن ه  علاوة عل

م  نل وب تك بحانه ليعق وره س ى مجرد ظه ل اقتصرت عل الوحى، ب ة ب ا علاق   له

ى  ه ف ه مع أثر آاتب القصة مصارعةودخول م إلا ت ى، الله ا ولا معن  لا سبب له

  .الأقدمينبوثنيات 

سلام          الخاص  تعليق آاتبنا على الحديث       وفى ه الصلاة وال ى علي رفض النب  ب

دِّمَتْ         ه تناوُل الطعام من السُّفْرَة التى قُ ول              ل ه، يق وحى علي زول ال ل ن دح قب  فى بل

ى   أسد إن هناك رواية أخرى ل  ول إن النب د لحديث تق ام رغم      ق ك الطع  أآل من ذل

ا                        يس آل م م يضيف موضحا أنْ ل ى الأنصاب، ث ذبوحا عل ان م ح أنه آ ى  ذُبِ  عل

ان                     ل آ دَّم للأصنام، ب ى آانت تق رابين الت ر الأنصاب فى الجاهلية هو من الق  آثي

ة، وأن                  شعائر الوثني ا بال ة له ومى لا علاق  بيحة الذمنه ذبائح عاديّة للاستهلاك الي

 حديثالتى قُدِّمت للنبى صلى االله عليه وسلم آانت من ذلك النوع حسبما جاء فى               
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ى                     ذبائح الت ذه ال ثالث، وإن آان عليه السلام قد امتنع بعدها حتى من الأآل من ه

ى        . [191] علاقة لها بأضاحى الأصنام وقرابينها     لا وى رد عل وفى هذا التوضيح أق

ون أسماء      المريبين ذين يحمل ار حول شخصيته              ال ارة الغب  إسلامية ويحاولون إث

ل                 عليهصلى االله     وسلم من خلال الادعاء بأنه آان يأآل من أضاحى الأصنام قب

  .بعثته

سبة ة  وبالن ديث الخاص ببداي وحى للح ى  ال سلام إل ه ال ول علي ودة الرس  وع

ه،         ا أن تزمِّل ه إليه ول خديجة من الغار يرتجف وطلب سى   يق دوء النف ا إن اله   آاتبن

دى  ا ل را معروف ان أم ه آ ة الجسد آل ه تغطي ذى تجلب انال ة، وإن من آُهّ  الجاهلي

دَتْ بمشرآى              ة المحتمل جدا أن تكون هذه التغطية هى التى حَ تن    مك ى الاس  تاج إل

و أن   . [192]الخاطئ بأنه عليه السلام آان واحدا من هؤلاء الكهان         تُ أودّ ل ولقد آن

دما          ما يدل على أن آهان       أوردآاتبنا   ذا النحو عن ى ه وْن عل انوا يتَغَطَّ الجاهلية آ

ريهم   اليعت ريم دون     انفع ة بالرسول الك ى سياق المقارن ذآرهم ف ا أن ي  شديد، أم

سخيفة             أنداع البتة فأخشى      يغرى بعض النفوس المريضة بادعاء الادعاءات ال

ه         لم عليه مع بُعْده صلى االله علي وره م             وس سماء عن الأرض ونف دَ ال نهم بُعْ نهم  ع

يهم  ى النهى عن الاختلاف إل شديده ف ى أووت ه ف د ذات ر أس صديقهم حسبما ذآ  ت

ة هى           . [193]"صحيح البخارى   "موضع آخر من ترجمته ل ـ    ال إن التغطي م من ق ث

سنة             جعلتالتى    المشرآين يتهمونه بالكهانة؟ إن ذلك شىء لم يذآره القرآن ولا ال

ا إلا خديجة             آما أنها لم تحدث إلا مر       التاريخ،ولا آتب    ع عليه م يطل ة واحدة، ول

لكنى مع أسد، رغم ذلك، فى أن مبعث شعور الرسول صلى             . عليهارضوان االله   

ا             أوانذاكاالله عليه وسلم بالخوف       هو تواضع نفسه الشريفة التى لم يكن يخطر له

  . [194]رسولافى بال أنه يمكن أن يكون نبيا 

رفض دى وي د التعريف التقلي صحابى أس سلمين  بلل ن الم ن رأى م ل م ه آ أن

ك فى               ان ذل ه الرسول مرة على الأقل فى حياته، ولو آ ذا      ،[195]طفولت ائلا إن ه  ق
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رازات التعريف هو من       أخرة    إف رون المت ه،         .  الق ذا التعريف أن وسبب رفضه له

ا    لاحسبما قال، يوقعنا فى مشاآل         ذا        :  حل له يهم ه ق عل ثلا هل آل من ينطب فم

ا       التعريف يصلحون أن     ثلا علي وا م ال يكون ا             للأجي دين مع م وم ال ى ي سلمة إل  الم

 إلى هذا المستوى؟ وقد حدد      الارتفاعنعلمه من أن آثيرا من هؤلاء لا يستطيعون         

ن آاتبنا فى هذا السياق بعض الأسماء، ومنها مروان          ه       ب ساءل عن ذى ت م، ال  الحك

ائلا ى       : ق ى ينبغ ساطعة الت النجوم ال ون آ ه أن يك صلح مثل ىأوَي سلمين  عل الم

ن           ه م ا يروي ة فيم ل للثق ر أه ه غي د أن ا أآ دوا؟ آم ا فيهت داء به ث،الاقت  أحادي

ن     ه م ون مرويّات ارى، يقبل يهم البخ ا ف دِّثين، بم م المح ون معظ تغرب أن يك واس

ان عديم               .  النبوى الحديث ه آ ثم سَرَد بعض تصرفاته التى تدل، فى رأيه، على أن

ا ضد ع        مثلالضمير،   ى أثاره ه               الفتنة الت ا، وموقف ه آاتب شتغل ل ان ي ام آ ان أي ثم

ة المخزى من زوجة      ة عقب موت                   معاوي ه الخلاف د تولي ه بع ى قتلت د، الت ن يزي  ب

ك       ادة سيد الخزرج             . [196]الموقف زوجها جراء ذل ن عب ا سعد ب رغم أم  إشارة  ف

ال،  " الكامل"آاتبنا إلى أنه آان يوصف ب ـ راه لما حازه من مناقب السؤدد والكم  ن

ر، ومن                يؤآد أ  ن العنجهية القبلية آانت غالبة عليه حتى لقد رفض مبايعة أبى بك

ده ن      بع ا م ة قريب اء بالمدين ى البق شام عل ى ال ال إل ر الانتق ة، وآث ر، بالخلاف  عم

سلمين، ومن        الفاروق، رة الم  الذى آان يرى أنه أحق منه ومن الصِّدِّيق بتولى إم

  . [197]ء المرارة تملأ قلبه تجاه الدنيا جمعاآانتثم 

اء         ويوضح ائلا إن علم سلمين  أسد ق انوا يحددون        الم ل آ " الصحابى " الأوائ

ان              دهم من آ ا، إذ هو عن ا تحديدا مختلف سلام وخالطه           مقرَّب ه ال  من الرسول علي

ة      ف الحرج ى المواق ه ف ت مع ه وثب دوة ل ه ق ذوجعل ر من ت مبك ذا  .  وق ل ه فمث

ه   ه قول صدق علي ذى ي ده ال و وح ه، ه ى رأي شخص، ف ه ال لم صلى االله علي : وس

ديتم" ديتم اهت أيهم اقت النجوم، ب و "أصحابى آ ل من دخل الإسلام ورآه ول ، لا آ

ا                ذلكآان   ه مغنم  بأُخَرَة بعد أن دانت الجزيرة آلها بهذا الدين وأصبح التحول إلي
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آذلك يحكم أسد على الرأى الذى يقول إن الصحابى قد يكون من الجن       . مغرمالا  

  .[198]أنه سخف من السخف بالملائكةأو من 

ه  حديث رسول االله صلى االله         وفى ه        علي ول في ذى يق لم ال رون    : " وس ر الق خي

ى " أسد الفعل      يفسر" قرنى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم       ه       " يَلِ راد ب ه لا ي بأن

ذى        الأولالمعنى الزمنى فقط، بل المقصود فى المحل         ال ال  هو الاقتراب من المث

حابة الر  ان ص ى    آ سّدونه ف لم يج ه وس لى االله علي ول ص وىس ق التق  والخل

سلوك ل،    . [199]وال ستحق التأم ة ت ة ذهني ى لفت لام   إذوه ى الإس رة ف ست العب  لي

ائق،         ديثا     وبخاصة بالعناوين والأسماء، بل بالمضامين والنيات والحق اك ح  أن هن

 من الجزاء    فيهمنبويا آخر يذآر أنه سوف تأتى أجيال من المسلمين ينال الصالح            

ر        ى الخي ه عل ن حول د م صحابى يج صحابى، لأن ال ه ال صل علي ا يح ر مم أآث

صلها                 أعوانا، ى يف أخرة الت ال المت ك الأجي  آما أن ظروفه أآثر مواتاة، بخلاف تل

  . وإشعاعاته العجيبة أزمان طوالااللهعن رسول 

ه، أن            على د، ونحن مع صحابة،  أن أسد يؤآ سلام         ال ه ال  بفضل الرسول علي

ال            والد ل الأعم م           فى ين الذى أتى به، قد أنجزوا من جلائ ا ل ه م د وفات ه وبع  حيات

رة فى           . يستطعه أحد قبلهم من البشر     ه الكبي م آما أعرب عن ثقت انتهم   أخلاقه  وأم

ا استطعنا أن                 ولا هى م ى ل يئا عن     نعرف والأحاديث النبوية التى رَوَوْها والت  ش

ع           م يمن ه، وإن ل ا أو             دين محمد عليه السلام وتعاليم إ هن وع خط ذا من وق إ  ه  خط

ع  ى الواق صد ف ر ق ن عن غي اك، ولك ن  . [200]هن اك م يس هن د أنْ ل ه ليؤآ ل إن ب

صاقهم برسول االله صلى                  يضارعهم ه بفضل الت  فى فهم الإسلام ونصوص وَحْي

ى أن أصبح     منذاالله عليه وسلم     اليوم الآخر إل  بدايات دعوته للوحدانية والإيمان ب

ى جان لام، إل ذا،ب الإس ضل  ه ذلك بف صاديا، وآ ا واقت ا واجتماعي ا أخلاقي  نظام

اريخ           الكاملإيمانهم العميق وإخلاصهم     إلا أن  .  مما يَعِزّ أن نجد له ضريبا فى الت

ده  ى عن ه لا يعن ذا آل ضرورةه ـ  بال ا، ف ا لن م للإسلام ملزم ون فهمه م " أن يك ه
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سه العصمة     ولم يدَّعِ أحد   الشافعى،آما قال الإمام    " رجال، ونحن رجال   نهم لنف م

ام     ك فمن الصعب،         . فى يوم من الأي ستحيل، حسبما           إنورغم ذل م يكن من الم  ل

ان         ا آ ه مثلم دين وتطبيقات م روح ال ن يفه د م ال، أن نج حابق ول االله أص  رس

تعانه          م الإسلام دون الاس ستطيع فه ا لا ن ى أنن سيرهم يفهمونه، علاوة عل ه،  بتف  ل

لم، فصلنا عن رسول االله صلى االله عليه وذلك لبعد المسافة الزمنية التى ت     وإن وس

  . [201]للدينآان لا بد لنا من الاحتفاظ فى ذات الوقت بالنظرة الناقدة تجاه فهمهم 

سلام        وهناك ه ال ه           يخاطب  حديث للرسول علي ه بقول رَّم االله وجه ا آ ه عليًّ :  في

ن   " ارون م ة ه ى بمنزل ون من ا ترضى أن تك ى؟أم ذ"موس ديث ال و الح ى ، وه

ه    ى علي ة النب ى خلاف ى ف ة عل ات أحقي شيعة لإثب ه ال ستند إلي سلامي م ال ى حُكْ  عل

أن المقصود                . المسلمين ذا الحديث ب سنة له  بالإشارة وقد عضّد أسد تفسير أهل ال

د مات                 ارون ق فيه إلى علاقة هارون بموسى هو العلاقة الأسرية ليس إلا، لأن ه

ثم مضى أسد مبينا الظروف  . إسرائيل موسى، ومن ثم لم يخلفه فى قيادة بنى          قبل

ل     ا التى قي ال إن           فيه م، فق سألة الحك ة بم صله البت ه لا وشيجة ت دا أن  الحديث مؤآ

وم بحاجات        قدآلمة النبى هذه    ة ويق ى المدين ه عل ا أن يَخْلُف  وردت حينما أمر علي

اء خروجه  ه أثن هأهل ذا علي ىّ بالغضاضة له شَعَر عل وك، ف ى غزوة تب سلام ف  ال

 من قَدْره إذ يحرمه من شرف الغزو فى سبيل االله،           تقليلاف ظنا منه أن فيه      التكلي

ه    لى االله علي ى ص لمإلا أن النب ى     وس ف موس ى تكلي ارة إل اطره بالإش ب خ  طي

اء صعوده   ه أثن ى قوم ه ف ارون أن يَخْلُف لله هالجب اء رب إن . [202] للق ذا ف ع ه وم

رم االله        يضيفالكاتب النمساوى    ه الفضل الأساسى،      قائلا عن على آ ه إن ل وجه

 فى اللحظات الحرجة فى غزوات النبى عليه حسامهإذ آان دائما أول من يمتشق    

  . [203]المشرآينالسلام موجها طعناته إلى 

رم              فى  هذا السياق يدلى أسد برأيه       وفى ى آ ول عل ى ق راوى عل  أن تعقيب ال

ره الاختلاف،       ،تقضون اقضوا آما آنتم    : "االله وجهه للناس أثناء خلافته     إنى أآ  ف
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ة بالكلمات   " حتى يكون للناس جماعة أو أموت آما مات أصحابى           ان  : "التالي فك

ىٍّ الكذب            ى     "ابن سيرين يرى أن عامة ما يُرْوَى على عل اء إل ات ، هو إيم  الرواي

ى بكر   من والتى يقال إنه قد نال فيها ) من قِبَل الشيعة غالبا  (المعزُوّة إلى علىٍّ      أب

 أن أتخيل أن عليا قد حاول        أستطيعوأنا، فى واقع الأمر، لا      . [204]نوعمر وعثما 

رهم ممن          ة أو من غي ه الصلاة    أحاطوا الغض أبدا من هؤلاء العمالق النبى علي  ب

سهم                 ه ينصرونه بأنف وا بجانب والهم والسلام فى ساعات الضيق ووقف وا   وأم  وظل

ه     يس من الم  . طَوَال عمرهم مخلصين للدين الذى جاء ب ل مكن أن تطوف   ول  بعق

الهم من           ان وأمث عاقل أية ريبة، مهما تكن تافهة، فى عقيدة أبى بكر وعمر وعثم

بلاء ى الإطلاق   الن د عل ى أح ة ف لا ثق لوآهم، وإلا ف م وس ى أخلاقه رام أو ف .  الك

ى أن  زهوينبغ سان    نن ل الإن ى عق شِّى عل ى تغ ة الت صبية المذهبي ن الع سنا ع  أنف

بهم             عل الطعنوضميره وتسوِّل له     ان يح ذين آ ى أمثال هؤلاء الصحابة العظام ال

  . عليهم أَيَّما ثناءويُثْنِىرسول االله حبًّا جمًّا 

ى اس   وف ضا أن العب ا أي ن رأى مترجمن ه    ب ول علي م الرس ب ع د المطل  عب

دليل            ذ وقت مبكر ب ق الإسلام من د اعتن ه الصلاة والسلام ق ه    أن ه علي  وقف بجانب

ة حين        السلام أثناء مفاوضته لوفد الأ     وْه وس والخزرج عند العقب ى الهجرة     دعَ  إل

ه                  ذاك رغم أن ى   ظل لبلادهم، إلا أنه لم يشأ إعلان دخوله فى الإسلام آن  يبعث إل

لام   د الإس اتهم ض ريش وتحرآ ط ق رار خط رة بأس د الهج ة بع ن مك ى م النب

د أن                      . والمسلمين ه، بي ابن أخي د اللحاق ب ان يري ه، آ ه، رضى االله عن ويضيف أن

ريش،      يمافالنبى،   ار ق ه بأخب  يبدو، آان يفضل بقاءه فى مكة حيث يستطيع موالات

د   ان ق ه إذا آ تركوأن تراآا     اش ان اش د آ در لق زوة ب ى غ شرآين ف ع الم  م

تم   ة يك ى مك ه ظل ف لامهاضطراريا، وأن ن  إس ة م سابعة أو الثامن سنة ال ى ال  إل

ذا   . [205]م باعتناقه الإسلاالناسالهجرة، ثم هاجر إلى المدينة بعد أن أخبر    وفى ه
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سق مع               الكاتبالرأى الذى ذآره     و يت ة، فه  عن عم النبى رضوان االله عليه وجاه

  . [206] تصرفات العباس إلى حد آبيرومعالأحداث التى وقعت آنذاك 

ام وصف         آذلك رجم أم ى  وقف المت ة           النب ه فاطم سلام لابنت ه الصلاة وال  علي

ا   ا بأنه ى االله عنه ل ا "رض ساء أه يدة ن ةس حا" لجن ة موض يدة" أن آلم " س

ذآَّرها ( يّد"وم ة  ") س ى بالإنجليزي ه "chief"تعن ر، لكن ـ    آث ذا ب ع ه ا م  ترجمته

"exalted among the women of Paradise" ة، إذ     معظَّمة، أى ساء الجن ين ن در ب  الق

ر من      تكونسيدات أخريات مثل مريم وخديجة قد       ) آما يقول (هناك   انتهن أآب  مك

ة،  ة فاطم انى مكان ن مع ة أن م سيد"وبخاص ة " ال ى العربي ضا ف ع "أي الرفي

  .[207]"إلخ...والشريف والمعظَّم القَدْر

ى         عليه يؤوِّل ثناءه صلى االله      وبالمثل  وسلم على عائشة وتأآيده أن فضلها عل

ى         قائلا" آفضل الثَّرِيد على الطعام   " "النساء  إنه من غير المعقول أن يفضلها النب

ساء  أنها، ومن ثَمَّ فالمقصود هو على خديجة مثلا    تَفْضُل نساء عصرها فقط لا الن

ان         ان ومك سق مع          . [208]بعامة فى آل زم ذا الكلام من أسد يت ى  تفضيل وه  النب

دافع من       رة لخديجة على جميع زوجاته فى جوابه على عائشة، التى بدا لها، ب  غي

م أخذ       الضرائر المعروفة، أن تقلل من شأنها أمامه، فكان رده           على ذلك شديدا، ث

ضُلها           يعدد رأة أخرى تَفْ سارع          .  حسناتها مؤآدا أنه ما من ام إن أسد ي ذا ف ومع ه

ه  هبقول العمق    إن دين ب ذا ال اليم ه ت تع د فهم لام ق اريخ الإس ى ت رأة ف ن ام ا م  م

اع  ذينوالاقتن ون    الل ن أن يك ا يمك و م ا، وه شة رضى االله عنه ا عائ ه بهم  فهمت

ه  ن آلام ى م صد النب اعمق ى  نه دينا، بالإضافة إل ين أي ذى ب ديث ال ذا الح ى ه  ف

ة، تأقلمها الكامل مع حالات الرسول          ذى صوَّره صلى االله          الروحي أقلم ال ذا الت  ه

ا     ى انفراده ارته إل ى إش لم ف ه وس هعلي ا بتلقي و معه وحى وه شرفها ،[209] ال  وت

ذى     القرآن فيها مما يمكن أن يكون إرهاصا با           منبنزول آيات غير قليلة      دور ال ل

  . [210] التعاليم التى أتى بها زوجها عليه السلامنشرآان مقدَّرا لها أن تقوم به فى 
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د من           وفى ذا الفصل لاب ريم د         إسداء  ختام ه ى صديقى الك شكر إل ان  .  ال عثم

 جامعة أم القرى بالطائف     بفرعجمعة ضميرية الكاتب الإسلامى وزميلى السابق       

سعودية، ة ال ة العربي ة بالمملك صوير ترجم ضل بت ذى تف د ال ـ أس حيح " ل ص

رع                 " (البخارى نفس الف ا آنت أشتغل ب ذ من النسخة التى آنت أستعيرها حينم  من

تُ        ) عدة سنوات  ه ثم جلَّدها تجليدا أنيقا وأرسلها إلىّ فى الدوحة حالما رَغِبْ  فى  إلي

ر الجزاء           . ذلك ا خي د وعن أمثاله ذه الي ذا ال  ! جزاه االله عن ه جزء  وبالمناسبة فه

ذى ن  ال د م ه أس ارى " ترجم زاء    " صحيح البخ ة أج ن أربع د م و إلا واح ا ه م

ا  ةضاعت ثلاثته صال  الباقي د انف ى وقعت عن ان الاضطرابات الت ةً إب  مخطوط

  .  فى مقدمة الطبعة الثانية من الكتابذآرالباآستان عن الهند حسبما 
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  آراء محمد أسد الفقهية

   

ا  مسائلال الصفحات التالية مناقشة لبعض     فى  الفقهية التى عَرَض لها مترجمن

ك     : فى هوامش ترجمته للقرآن الكريم     ره فمن ذل  أن الحرب المشروعة فى        تكري

المعنى     (الإسلام إنما هى الحرب الدفاعية فقط         ة ب ك هو      )الواسع الدفاعي ، وأن ذل

ة من                   سلمين بمقاتل أمر الم ى ت ة الت ات القرآني ه الآي اتلونهم ما تقول  فحسب وألا    يق

رة " وما بعدها من سورة      190وا أحدا بعدوان آما فى الآية       يبدأ ة    "البق  39، والآي

ورة   ن س ج"م ة "الح ورة  227، والآي ن س شعراء" م ة "ال ن 8، والآي ورة م  س

ة" ى نفس الوقت أن . [211]"الممتحن د ف بيل االله"وهو يؤآ ى س اد ف واجب " الجه

ه    ان إلا ب ا     ،An act of faith([212](دينى لا يتم الإيم ى يخاف أبناؤه م الت  وأن الأم

اة              من  الموت الجسدى ينتهى أمرها إلى الموت المعنوى، آما أن عودتها إلى الحي

ى تتوقف   ى الخشية من                     عل الأخلاق من خلال التغلب عل ى التمسك ب ا إل  عودته

  . [213]الموت

دْر  :  عليه السلامالرسول ضوء هذا نراه يفسر غزوات   وفى فعند حديثه عن بَ

ة   ول إن حال ة "يق رب مفتوح ين   " ح ة ب ت قائم سلمينآان ذ  الم شرآين من  والم

ة الهجرة، وانطلاقا من هذا آان تفكير الرسول فى مهاجمة           دة     القافل  القرشية العائ

ى، وإلا                 ك هى الهدف الحقيق سلام     لأخفى من الشام والتى لم تكن رغم ذل ه ال  علي

ى  ا ولانتظر حت ى مهاجمته زم عل رّالع اتم ى ميعاده ذ  ف ا عندئ  أن دون وهاجمه

ريش        تنجاد بق تفزاز الجيش            . تكون لديها الفرصة للاس و اس ه الحقيقى فه ا هدف أم

ى رز    المك ى يب ة حت ة القافل ى مهاجم ه عل ن عزم اعات ع ث الإش ق ب ن طري  ع

ذلك           معهالجيش إليه ويشتبك      فى معرآة يحدد هو زمانها ومكانها فيهزمه محققا ب

ى              الذينالاعتبار والأمن لأتباعه     ريش حت دلا من انتظار ق آانوا ضعفاء إبانئذ، ب

  . [214] لهاالمواتيةتغزوهم فى الوقت والظروف 
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ول إن            النفس من مبدإ الدفاع عن      وانطلاقا وك، إذ يق  أيضا يعلل أسد غزوة تب

سلام           ه ال ى علي روم يجهزون      فى الأخبار قد وردت إلى النب أن ال ذ ب ة حينئ  المدين

رة العرب زو الجزي شا لغ ى الإسلام جي ضاء عل ة والق  من عواقب سرعة خشيةًي

د   م يج دما ل ن عن امر الراهب، ولك ى ع تجابةً لتحريض أب شاره واس ولانت  الرس

ارب إلا       لام لا يح ة لأن الإس ى المدين ه إل اد أدراج روم ع يش ال سلام ج ه ال علي

ا يمكن أن          . [215] عن النفس  للدفاع ذا       اعترض ولست أظن أن عندى م ى ه ه عل  ب

  . مالكلا

ريم عن          .  السهل قبوله  من ما قاله فى الحِرَابة فليس       أما رآن الك د تحدث الق لق

ه عز   ى قول ا ف ة وعقوبته ة الحِرَاب أنهجريم اربون االله : "ش ذين يح زاء ال ا ج إنم

سادا أن     ى الأرض ف سْعَوْن ف وله ويَ واورس ديهم   يُقَتَّل ع أي صَلَّبوا أو تُقَطَّ  أو يُ

لافٍ أو يُنْفَ م من خِ ى . الأرضوْا من وأرجلُه م ف دنيا، وله ى ال زْىٌ ف م خِ ك له ذل

يم ابوا من * الآخرة عذاب عظ ذين ت لإلا ال اعلموا أن االله قب يهم ف دِروا عل  أن تَقْ

ة          ،[216]"عزيز حكيم  ى العقوب ق أسد عل ذآورة  وعل ع          الم ائلا إن تقطي ة ق  فى الآي

إن من الممكن أن      و سلطانه،يَدَىِ الشخص ورجليه غالبا ما يراد به القضاء على          

شويهه يكون هذا هو المعنى المقصود هنا، أو قد يكون المراد هو              ة     ت ى الحقيق  عل

ارة           سير الصحيح لعب لاَف   "والمجاز معا، وإن التف نْ خِ سبب   "هو   " مِ الفتهم ب  مخ

ة( سادهم "أو )" للدول سبب ف ا     ". ب ع حكم ى الواق ل ف ة لا تمث ضيف أن الآي م ي ث

ذي       تشريعيا، أن ال وءة ب ل هى نب ا       ب ينتهى مطافهم حتم ن يحاربون االله ورسوله س

ى أن  واإل ى يُقْتَل ضاء عل ه الق ا يترتب علي شوِّه بعضهم بعضا مم ذَّبوا أو ي  أو يُعَ

 من الناس بسبب تهالكهم على السلطة الدنيوية والمطالب المادية،          آثيرةجماعات  

  .  من الأرض فى رأيهالنفىوهذا هو معنى 

ذى سوال ذا التف ول به ه يق وير  جعل ى ه وا" أن التضعيف ف صَلَّبوا"و" يُقَتَّل " يُ

يهم      الأفعاليفيد، حسب فهمه، وقوع تلك   " تُقَطَّع"و نهم لا عل رة م ى أعداد آبي  عل

االله             وذ هو ب م يع ذا محض تحك ا،    من آلهم بالضرورة، وه شريعا إلهي  أن يكون ت
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ل أو    أن يُقْ  يمكن فضلا عن أن محاربة االله ورسوله قد تقع من فرد واحد، فكيف              تَ

م                سه الحُكْ ذى يُصْلَب منه أعداد آبيرة؟ ثم إن هذا الحُكْم هو نف  أصدره فرعون     ال

ذه    ل ه بحانه مث ل االله س ى، فكيف يجع حَرَته بموس ن سَ ن م ن آم ى م ةعل  العقوب

سلمٌ       اآمٌ م ال، أن أصدر ح ا ق دث، آم م يح ذلك ل ماويا؟ آ شريعا س ة ت الفرعوني

ى أح            عقوبةَ سلمين عل لاد الم ه    النفى من ب إن    . د من الخارجين علي ك ف وق ذل وف

ه الأسلوب        " بلاد الإسلام "بمعنى  " الأرض "آلمةاستعمال   هو استعمال لا يعرف

ذين يحاربون االله ورسوله        : " تعالى قولهآما أن   . القرآنى وا   ...إنما جزاء ال أن يُقَتَّل

وْا من الأرض            أوأو يُصَلَّبوا    لافٍ أو يُنْفَ ى    "  تُقَطَّع أيديهم وأرجلهم من خِ يس عل ل

  . [217] الأفعال الأربعة آلها إنما جاءت بصيغة المضارعلأنسبيل الأمر 

إنما جزاء الذين يحاربون     : " حين يقول  القرآن ما قاله أسد، ولكن فاته أن        هذا

ذا  ...االله ورسوله    ا يقصد     " آذا وآ ة بصرف النظر           النص إنم د العقوب ى تحدي  عل

ستخدمة  ة الم صيغة الفعلي ن ال ذا . ع ز  وه ه ع ل قول لمث نكم  : "وج ه م نْ قَتَل ومَ

دا  رم(متعمِّ لَ صيد الح ن  ) أى قَتَ ل م ا قَتَ لُ م زاءٌ مِثْ نَّعَمفج ت "،[218]"ال ا : قال م

ومن يَقْتُلْ مؤمنا    "،[219]" سوءا إلا أن يُسْجَن أو عذاب أليم؟       بأهلكجزاء مَنْ أراد    

ه     منجزاؤه  ):  يوسف أى إخوة (قالوا   "،[220]" جهنم فجزاؤهمتعمِّدا    وُجِدَ فى رَحْل

ا        . إلخ...[221]"فهو جزاؤه  ا آاتبن م إنْ وافقْن ى ث دى         عل ع الأي ل وتقطي سيره للتقتي  تف

يَقْتُل       واحداإذا آان المحارب شخصا     : والأرجل، فإن السؤال هو    رى س  فكيف يا ت

لى  الخارجون ع  يموتهذا الشخصُ الفردُ أو يشوّه بعضه بعضا؟ آذلك فكثيرا ما           

ا  شوّه بعضهم بعضا آم ل أو ي ةً دون أن يَقْتُ ةً طبيعي ة ميت سرالدول د يف د أس  محم

ارة ب     . العب ارجين يج ى أن الخ شير إل ا ي ال إنم ذه الأفع ى ه ضعيف ف  أنإن الت

ا آثرت أعدادهم                وادة مهم ين أو ه م فرعون    . يؤخذوا بكل عنف ودون ل ا حك أم

ى أن           فلا يعنى أنه ف    المؤمنين على سحرة    العقوبةبهذه   ل يعن م فاسد، ب ه حك ى ذات

ان تطبيقه فقط    ذ                     آ ه يكون عندئ ه الصحيح فإن ى وجه ق عل ا حين يطبَّ ا، أم  ظالم
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اريخ الإسلامى،           للنفىوبالنسبة  . حكما عادلا  را فى الت د حدث آثي  من الأرض فق

ذى يكون           خارجوإن لم يَعْنِ بالضرورة النفىَ       ان ال  ديار الإسلام آلية بل من المك

نهم         أهلهشوآة أو الذى يعيش فيه      للمحارب فيه    اد ع ه الابتع  وأصحابه ممن يؤلم

تثناء           . [222]مثلا إن الاس ذا ف ى جانب ه ين             فى وإل ذى ب ة من النص ال ة الثاني  الآي

ابوا         تشريعيةأيدينا يدل على أن الكلام هنا إنما هو عن عقوبة            ذين ت ا ال ى منه  يُعْفَ

ه         وأخيرا. من جريمتهم قبل أن تلقى عليهم السلطات يدها         فلو جارينا أسد فى رأي

ذه      ضع له م ي لام ل ى إلا أن الإس ن معن ه م ان ل ا آ ذا لم ةه ة الجريم شنعاء أي  ال

د حدد                  ذى ق ه عقوبة، فهل هذا ممكن؟ حقا هل هذا ممكن فى الوقت ال سرقة  في  لل

ذا                    ول ه اييس؟ أق ة بكل المق ة الحراب عقوبة القطع، وهى جريمة أهون من جريم

 فعل مع آيتى الحرابة، بل      آما [223]أن يؤوّل آية عقوبة السرقة     أسد لم يحاول     لأن

ه                دافع وم ب ا تق دا فى ضوء م ة ج ة عادل ا عقوب  عن العقوبة الواردة فيها قائلا إنه

سلما                    الحكومة ا، م رد فيه م لكل ف شى الملائ وفير المستوى المعي  الإسلامية من ت

ان أو  رآ د  غي تحجج أح ولا أن ي يس مقب م فل ن ث سلم، وم سة   م ع فري د وق ه ق  بأن

سرقة راء ال م . لإغ ابعث وفير  ت ع الإسلامى بت م المجتم م يق ه إذا ل ه إن ه بقول  آلام

م  شى الملائ ستوى المعي رادهالم ة القطع لأف ق عقوب ذ لتطبي لا محل عندئ . [224] ف

ارئ،   رى الق ا ي لام، آم و آ ولوه اب   معق ن الخط ر ب ه عم ار علي د س دا، وق  ج

ه،     رجلانادة، إذ سيق إليه     رضى االله عنه فى عام الرم      رٍ وأَآْل سرقة بعي  متَّهمان ب

م           ا فكاد أن يطبِّق عليهما الحد، لكنه لما عل ين تحت ضغط الجوع           أنهم ا واقع  آان

ذى   يدهما ال ا س دد به ة وه ا العقوب قط عنهم ة أس انوالحاج ى آ ا ف ضيق عليهم  ي

  . الطعام تضييقا اضطرهما إلى الإقدام على هذه السرقة

زوجين           شىء فى الإسلام   " الزنا" أسد أن    وعند ان مت ان الزاني  واحد سواء آ

ثلا، إذ        اللغاتأو عَزَبَيْن، بخلاف ما هو مقرَّر فى بعض          ة م ة آالإنجليزي  الأوربي

وع الأول  سَمَّى الن انى، "adultery: "يُ ذا  . fornication"[225]: "والث د ورد ه وق
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ة من سورة            تعليقهالكلام أثناء    ة الثاني ى الآي ور " عل ى تحدد       "الن ة الت ، وهى الآي

المفهوم من         . والزانيةعقوبة الزانى    ة ف ذه العقوب ول فى ه ورغم أنه لم يفصِّل الق

د سواء                     يفرقعبارته، ما دام لا      ا إلا الجَلْ ة للزن رى عقوب ه لا ي ا، أن ا وزن ين زن  ب

ه   ان مُجْتَرِح صَنًاآ صَن مُحْ ر مُحْ ان    .  أو غي رآن الإتي تراط الق ى اش ا عل وتعليق

دل            واقعةبأربعة شهود على      الزنا يقول آاتبنا إن ذلك من الاستحالة بمكان، مما ي

د  ى أن الإسلام يري تبعادعل صْرها اس ة وقَ ىِ الواقع ر مرتكِبَ ث غي  أى طرف ثال

ذين الطرفين من            اء على إقرار أحد ه سه  تلق ونضيف نحن أن الرسول       . [226] نف

د        وسلم لم يكن يقبل إقرار ال      عليهصلى االله    ه ويتأآ ان يراجع ل آ سهولة، ب ى ب زان

شك       أنهمنه بكل السبل     ل ال ا صريحا لا يقب ه اجتراح م ذات  قد اجترح فعلا هذا الإث

ى أن             الأنحاء،على أى نحو من       بل لقد آان يمحص قواه العقلية، وهو ما يومئ إل

  .  الستر وعدم المسارعة إلى تمزيق البناء الأُسْرىيؤثرالإسلام فى هذا الأمر 

د أسد،          " أيمانكمما ملكت   " لتعبير   النسبةوب د يؤآ الذى تكرر فى القرآن المجي

 الإسلام لا يقر الاتصال الجنسى بسبيَّة أو     أنخلافا لما يقوله المفسرون والفقهاء،      

ة دون زواج، وأن  ت "أَمَ ا ملك انكمم ا " أيم ساء  "معناه ن الن وهن م ن امتلكتم م

الحرائر من      نكاحال، وأن تحديد   "بحقٍّ، من خلال عقد زواج     رُ خاصّ ب أربعٍ غي  ب

ضا  سبايا أي شمل ال د لي ل يمت ساء ب ه . الن ك أن رأذل الىيق ه تع تم ألا : " قول وإن خف

ساء                 م من الن ا طاب لك انكحوا م ى تُقْسِطوا فى اليتامى ف إن       مَثْنَ اع، ف لاثَ ورُبَ  وثُ

ة     أساس على  " خفتم ألا تَعْدِلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم        إن   " أن جمل تم ألا   ف خف

دة  دلوا فواح ية، و  " تع ة اعتراض ى جمل انكم  "ه ت أيم ا ملك وف" م ى معط  عل

لاثَ انكحوا ما طاب لكم من النساء أو مما ملكت أيمانكم مَثْنَى            "، أى   "النساء"  وثُ

سائل الاتصال      ". ورُبَاع اء فى م أى أنه لا فرق على الإطلاق بين الحرائر والإم

  . [227] والزواجالجنسى

ه أسد هو              يبدو لكن ا فعل ى أن م دِّم            إرهاق  ل اذا يق ة، إذ لم  شديد لترآيب الآي

ة    ريم جمل رآن الك تم ألا  "الق إن خف دِلواف دةتَعْ لى   "  فواح عها الأص ى موض عل
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م ويحولها إلى جملة اعتراضية مما يترتب عليه أن       أربع    يفه د ب ارئ أن التحدي  الق

ط، مع أن                 ساء فق الحرائر من الن ر       مقصود الإنما هو أمرٌ خاصٌّ ب  شىء آخر غي

سَّبِيَّة     تبراء ال ن اس د م ه لا ب و أن ه ه ذى نعرف ك؟ إن ال ضة،ذل رة بحي ا للح  خلاف

صحابة    أحداولم نسمع أن الرسول أو      . المطلَّقة التى تُسْتَبْرَأ بثلاث حيضات      من ال

ا               انوا آان، إذا ضم إليه سبيَّة، يعقد عليها القِرَان ويدفع لها مهرا آم ون مع     آ  يفعل

ا  ثم إن القرآن الكريم يميز تمييزا واضحا بين زوجات الرجال              .الحرة  ملكت   وم

ى         الى ف ه تع ن قول ضح م ا يت و م ك، وه ر أولئ ؤلاء غي د أن ه ا يؤآ انهم بم أيم

رآنموضعين ن الق انهم: "... م ا ملكت أيم م أو م ى أزواجه ل إن . [228]"إلا عل ب

ي       إلاالمهر فيه لا يُذْآَر      ك اليم ولى سبحانه         للزوجة وحدها لا لمل ن، إذ خاطب الم

ه سلام بقول ه ال وله علي تَ : "رس ى آتي ك أزواجك اللات ا ل ا أحللن ى، إن ا النب ا أيه ي

فالأجور، آما هو واضح،    . [229]..." عليك االلهأجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء       

رَتْ قد   ين    ذُآِ ك اليم لّ      .  للزوجات وحدهن دون مل سبيَّة يحِ ذا فضلا عن أن ال وه

ول،  سلف بعد استبرائها بحيضة آما ولكن [230] آان لها زوج،لو حتى   نكاحها  الق

ا         ا أو طلَّقه ا . أما الحرة المتزوجة فلا يمكن نكاحها إلا إذا مات عنها زوجه ة  أم  آي

د، أن      " النساء" سلم، إذا أراد التعدي دِل فالذى نفهمه من ترآيبها هو أن على الم  يَعْ

ه، وإلا فلْيكتف بواح ين زوجات شاءب ا ي ه م ا ملكت يمين ذ مم ذا . دة أو فلْيأخ اه  م

اع          تقوله الآية، أما تفسيرها على طريقة المستشرق النمساوى فمن الصعب الاقتن

لاد                  ولسنا. به ة فى ب اة الحديث إن الحي  نقول هذا لأننا ندعو إلى إفلات الشهوات، ف

 عن    من الصعب الشديد الصعوبة التزوج بأآثر من واحدة، فضلا            تجعلآبلادنا  

ين   "أن   م " ما ملكت اليم ا                 ل اريخى، لكنن م التطور الت ا الآن أىّ وجود بحك دْ له  يَعُ

ة    التفسيرنقرر ما نعتقد أنه هو       رآن عن            .  الصحيح للآي ه الق ا يقول ولا ريب أن م

ا هو أنبل وأشرف     " ملك اليمين " ة فى أى               بم ه الجيوش الغربي ا تفعل اس مم  لا يق

ى         وبَقْرائر  بلد تجتاحه من اغتصاب للنساء الحر       لبطونهن وتعاوُر عدة ذآور عل
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ى،       ينبغىالمرأة الواحدة وغير ذلك من الفظائع، فلا          إذن أن يُفْزِعنا المعيار الغرب

ر من           والأستاذفهو معيارٌ آله نفاق وغطرسة فارغة آذابة،         ك أآث  أسد يعرف ذل

  .غيره

ا ف        فيحسن دمنا بصدد الحديث عن المرأة       وما ا    أن نورد هنا رأى آاتبن ى زيّه

ة      ة الحادي ه الآي ا ب ا طالبته وء م ى ض ونف ورة  والثلاث ن س ور" م ل ": "الن وق

روجهن ولا              ضْنَ من أبصارهن ويحفظن ف دِين للمؤمنات يَغْضُ ا      يُبْ تهن إلا م  زين

وبهن  ى جي رِِهِنّ عل ضْرِبْن بخُمُ ا، ولْيَ رى، إذ هو "ظهر منه ارة ي ا " أن عب إلا م

ا ر" ظهر منه صدا آى يت ارة غامضة ق ا عب اب مفتوح  للتطوراتك الإسلام الب

رأة من جسدها            و      . الاجتماعية فى تحديد المساحة التى تظهرها الم ذا فه ى ه وعل

الف ـ    يخ صود ب ددون المق ذين يح اء ال ا  " العلم ر منه ا ظه ين  " م ه والكف بالوج

م هو غض البصر وحفظ               بأقلوالقدمين أو    دا أن المه م يضيف مؤآ ك، ث  من ذل

اس     ة  الفرج لأن هذا هو مقي رأة        العف ى سلوك الم م عل صبه الإسلام للحك ذى ين  ال

سها د   . [231]ولب د أس دا أن محم ن الواضح ج دوم وال   ق ه أق صَّتْ علي ا نَ ه م  فات

ا أن          رأة إذا بلغت المحيض فلا يحل له سها إلا  تظهر الرسول من أن الم  من نف

ه                 . الوجه والكفين  ا تقول را بم ال آثي م يب ه ل ضا أن ة ومن الواضح أي ا من     الآي ذاته

ة               من سورة     59وجوب ضرب النساء خُمُرهن على جيوبهن ولا ما جاء فى الآي

ساء    : "من قوله سبحانه وتعالى   " الأحزاب" يا أيها النبى، قل لأزواجك وبناتك ون

ؤمنين بهن الم ن جلابي يهن م دْنِين عل سألة  " يُ رف أن الم ين نع اتين الآيت ن ه ، فم

ل هى         متروآةليست   اعى، ب رآن            للتطور الاجتم م أمر الق دا، وإلا فل محددة تحدي

ؤمنين  ساء الم ألان ه ب ين ب د أن يغط ل لاب ار ب هن بالخم ستر رؤوس ين ب  يكتف

دْنِين  أن يُ ضا، أو ب يهنصدورهن أي ك عل ى ذل ع ف ا دام المجتم بهن، م  من جلابي

ى أن            إلىالوقت آان يسمح بكشف الصدر والشعر وما         يلا عل ذا دل يس ه ك؟ أل  ذل

 لا العكس آما يريد محمد    المسألةر المجتمع ويوجِّهه فى هذه      القرآن هو الذى يسيِّ   

ا           ان     (أسد؟ وهَبْ أن العرف الاجتماعى فى بلد م ا آ اطق       الحال آم  فى بعض من



  98

 حرج، فهل     منلا يرى فى آشف المرأة أثداءها أو سوأتها         ) إفريقيا الهمجية مثلا  

ال، وإذا آان   يمكن القول بأن القرآن يُقِرّ ذلك العرف ولا يرى به بأسا؟             ذى   القَفَّ  ال

دود     سر ح د ف د، ق ه أس شهد ب ا "يست ر منه ا ظه ه   " م ضى ب ا تق ه م ادة "بأن الع

ة ى      "الجاري لامية ف ات الإس ى المجتمع ة ف ادة الجاري و الع صده ه ان مق د آ ، فق

شرع          مهماعصره، إذ    بعضٌ  :  تفاوتت العوائد وقتها فلم تكن لتخرج عن نطاق ال ف

ليد مثلا، وبعضٌ يوجب أن تغطى المرأة وجهها         وا الوجهيرى أنه لا بأس بكشف      

دلا من             يخففويديها أيضا تغطية تامة، وبعضٌ       ع ب داء البرق ا ارت  قليلا فيجوِّز له

  .وهكذا...النقاب

رأة          ثم ى  آيف يا ترى يمكن وصف الم سها بالحشمة        الت ) decency( تعرِّى نف

ل   ا فع د؟آم ا    أس لة بينه دود الفاص اهيم وللح ع للمف ذا تميي ن   . إن ه سنا م ا ل  إنن

ذين  شددين ال ضونالمت ا لا   يرف ان، لكنن ه والكف ى الوج رأة حت ن الم ر م  أن يظه

 الميدان دون ضابط أو آابح بحجة مسايرة        تركنستطيع رغم ذلك أن نوافق على       

ال       قدوفوق ذلك فالأستاذ أسد     ". العادة الجارية " ك فق  عاد فى الهامش الذى بعد ذل

ن      زء م و ج لام ه ى الإس صدر ف سد  إن ال زاء ج رأة أج ن  الم ى لا يمك  الت

ا ة . [232]إظهاره ست متروآ سألة لي بَهْلَلاًإذن فالم ا، سَ اك ضوابط تحكمه ل هن  ب

ة ثم آيف يقول الأستاذ أسد ما قال،        . وهذا أحدها  ى           والآي ك تحرِّم عل ى ذل ى تل  الت

ولتهن       اء بع ائهن أو آب تهن إلا لآب ار زين ساء إظه ى  أوالن وانهن أو بن  إخ

يس                ...إخوانهن رأة ل أجلى برهان أن زى الم رهن ب ا إلخ؟ إن هذا يب ادة   متروآ  للع

  . الجارية بإطلاق، بل له قواعد محددة

 بالاستئذان داخل البيت الإسلامى        الخاصة" النور" من سورة    58 الآية   وفى

ينُ  تهم يم ذين مَلَك ى ال ى تُوجِب عل سلموالت م أن الم وا الحُلُ م يبلغ ذين ل ذلك ال  وآ

يهم فى        يستأذنوا أه  دخول عل ل ال ة ل البيت قب ات محددة  ثلاث ل صلاة    :  أوق من قب

د صلاة             شاء، الفجر، وحين يضعون ثيابهم من الظهيرة، ومن بع د     الع ول محم  يق

د           " ما ملكت أيمانكم  "أسد إن    تهم ي سلم يمكن أن يكون المقصود بها من ملك  أو  الم
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سبيَّة  قوله إن    ، وذلك بناء على   )أى الزوج والزوجة  (المسلمة من خلال الزواج       ال

ر    د زواج ومَهْ ا إلا بعق سى به صال الجن صح الات يح   . لا ي ن توض ا م د فرعن وق

تئذان آل من                  فىخطئه   ول بوجوب اس  هذه النقطة، ونزيد هنا أن من الغريب الق

ا لا               قبلالزوجين للآخر    سرير م  الدخول عليه مع أن آليهما يرى من رفيقه فى ال

ل     . دخول عليه فى غرفة النوم     عند ال  استئذانهمعنى معه لوجوب     ليس ذلك فقط، ب

سر  و يف رة"ه ى " الظهي ةف ـ الآي ه" ب ار آل وب  ،[233]"النه ك أن وج ى ذل  ومعن

ار             سيستمرالاستئذان   ساوى النه رة ت  أربعا وعشرين ساعة تقريبا ما دامت الظهي

ى  جميعه تقريبا الوقت الممتد من بعد صلاة العشاء إل         بالليلآله، على حين يتكفل     

تئذان                 إذالكن  . ما قبل صلاة الفجر    رآن مرات الاس م حدد الق ذلك فل ان الأمر آ  آ

   ويستريح؟فيريح " ليل نهار: "بثلاث ولم يقل

 الخاص بالمسائل الفقهية فى تعليقات أسد        الجزء نقطتان أختتم بهما هذا      بقيت

رآن ه للق ى ترجمت زْوه : عل ى عَ اءَالأول ى  إلغ لام إل ى الإس ى ف ة " التبن رغب

ه          زوَّج، وزعمُه أنه صلى االله عليه وسلم حين         "لرسولا ان فى ذهن  زيدا زينب آ

د رتب آل شىء بحيث             زوج هذا الهدف، وآأنه عليه السلام ق ه من بنت    يت  ربيبُ

ب   ت زين و، إذ آان ا ه ا ليتزوجه م يطلقه ه ث ا(عم ال آاتبن ا ق ه) آم ذ تحب  من

ة؟      تحب   آانتولكن آيف عرف أسد أن زينب       . [234]طفولتها ذ الطفول الرسول من

ذى يرجع           ذا الكلام ال ة ه ى آتاب سه عل ه نف شريعات   بعضا وآيف طاوعت  من الت

ذلك آيف       " رغبة النبى "الإسلامية على الأقل إلى      ه عليه السلام؟ آ ه    فات  أن آلام

ة        ى الآي لم ف ه وس لى االله علي ه ص ذى عاتب رآن، ال اقض الق ذا ين ن 37ه  م

ق  لأنه آان يخشى الناس، فلذ   " الأحزاب" لك تباطأ فى الزواج من زينب بعد تطلي

 لا يقولوا إنه قد تزوج امرأة ابنه، مع أن االله أحق بأن يخشاه؟ الواقع              حتىزيد لها   

رر دون داع                 أعرفأننى لا    وم ومق ا هو معل ة م دى أسد بمخالف رام ل  سر هذا الغ

  ! الآراء الغربية التى يصعب على النفس والعقل هضمهابتلكوالإتيان بدلا منه 
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ا   : " الشرعى فى قوله عز من قائلالحكم الثانية هى دعواه بأن     والنقطة ا أيه ي

دَىْ نجواآم صدقة        فقدِّمواالذين آمنوا، إذا ناجيتم الرسول       ين يَ زال سارى   "  ب لا ي

ا           م المفعول، إذ الآية فى نظره أعم مم ى            يُفْهَ ا، والمقصود هو أن عل  من ظاهره

ل    ... آلمة طيبة  مجردالية أو   المسلم تقديم صدقة، سواء آانت صدقة م       إلخ آلما أقب

وم       ده تق اليم عن ذه التع ى، فه اليم النب ة تع ى دراس امعل ه   مق سه علي ول نف  الرس

ى آل            يضيِّعوآاتبنا، بهذه الطريقة،    . [235]السلام ق عل ه ينطب  معالم النص ويجعل

ىء ىء وأى ش ن   . ش دا م سمع أن أح م ن ا ل م إنن صحابةث ذى  ال ذا ال ل ه ان يفع  آ

ين لب به أسد، بل على العكس آان بعضهم يشفقون أن يقدموا            يطا دَىْ نجواهم     ب  يَ

ب       سلمون مع الرسول نفسه صدقات آما تقول الآية التى تلى ذلك، فكيف يطالَ  الم

ة توضح أن         ذه الآي ة حال فه ى أي  االلهبعد وفاة النبى أن يقدِّموا هذه الصدقات؟ عل

 صدقات؟ م أن تقدِّموا بين يَدَىْ نجواآم       أأشفقت: "قد أعفاهم من هذا الحكم، إذ تقول      

وا االله               اة وأطيع وا الزآ  ورسوله، فإذ لم تفعلوا وتاب االله عليكم فأقيموا الصلاة وآتُ

ة لكن أسد، رغم هذا، لا يسلِّم بل ينفى أن يكون فى    ". واالله خبير بما تعملون    الآي

ا             ا، آم ذآرنا     الثانية نسخ للأولى، فهو ينكر فكرة النسخ من جذورها لأنه ول، ت  يق

ه                       بمؤلف يَّن ل ا تب ا فيشطب م ى آتبه  بشرى يعيد النظر فى بعض النصوص الت

  . [236] آلاما آخربهخطؤه ويستبدل 

رآن  أن فكرة النسخ فى       والواقع د أن            الق دفا لمطاعن النصارى بع  أضحت ه

ام  القرآن بالتخبط وتغيير الأحك     واتهمواآانوا يقولون به فى أديانهم، لكنهم عادوا        

اب            . [237]من آونة لأخرى   ق الب د أسد أن يغل الهم؟       فى فهل يري  وجه هؤلاء وأمث

ه            شَى أن   فأخشى لكننا لو نفينا من القرآن آل ما يتخذه أعداؤه مطاعن علي ا يُخْ  م

رآن أجمع               سخنا الق د ن ا ق ا يكن       ! نصحو ذات يوم فنجد أنن ا م د أن  الأمر وأي  فلاب

دَاء ر البَ سخ غي رف أن الن ل فالبَ: نع بحانه بالجه ام االله س و اته ادَاء ه ع بم  يق

ام                      ين الأحك ا ب ة مؤقت و المواءم سخ فه ا الن ذا، أم ى ه واضطراب أحكامه بناء عل
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.  الظروف الطارئة ثم تغيير هذه الأحكام بعد زوال الطارئ من الظروف   وبعض

  . [238] آما ترى، هو الفرق بين المشرق والمغرببينهما،فالفرق 

ون            النسخفسير أسد لمفهوم     أن فى ت   والحق ى من يقول ا شديدا عل  ظلما وتجني

ةً         ه بَتَّ ذى يظن ذا ال م لا يقصدون ه ه، فه ه،      ولاب ذهنهم شىء من دور ب  يمكن أن ي

دعوة                  ة ال ه هو أن الظروف فى بداي ا يقولون ى       الإسلامية وآل م اج إل  آانت تحت

ا    سْتَبْدَل به م يُ بها ث ى تناس ة الت شريعات الوقتي ابعض الت ذه  غيره ت ه ى زال مت

ه                . الظروف الخاصة  ثلا ل ل م اة، فالطف ة وهذا مشاهد فى آل مجالات الحي  معامل

ل أن فى الأمر خطأ،                    تختلف عن معاملته هو نفسه عندما يكبر، وليس يظن عاق

سخ، وهو                .  التطور طبيعةبل هى    ذا من الن ه ه وعجيب أن يتصلب أسد فى موقف

احترام      زى ا       التطور الذى يقول ب سألة ال رأى           فى م ى رغم خطورة ال سائى عل لن

  .الذى ينادى به

ا ى ومم ا ف ه مترجمن د علي ار يعتم ة إنك ضا الآي رآن أي ى الق سخ ف  من 42 الن

د        "فُصِّلَتْ"سورة   رآن المجي ه ، التى تصف الق ه            "بأن ين يدي ه الباطل من ب لا يأتي

ه  ن خلف ن أن  "ولا م و يظ ال"، فه ى  " إبط م ف ةالحُكْ سه   الآي و نف سوخة ه  المن

رآن  " لالباط" ن الق ة ع ه الآي ذى نفت ر ذاك ،[239]ال ذا غي ع أن ه وع .  م ه ن ومثل

ه               الطعام ل وتنبت ل ر الطف د أن يكب رة الرضاعة، إذ بع سان فى فت  الذى يقدَّم للإن

 جهازه الهضمى فإن أمه تكف عن إرضاعه اللبن وتقدِّم له بدلا من             ويقوىأسنان  

  . اتضح أن اللبن آان طعاما باطلا ولا يقال أبدا إنه قد متماسكةً،ذلك أطعمةً 

رفض   ولأن ساوى ي شرقنا النم ول مست ق     الق فٍ عن وى بعن راه يل سخ ن  بالن

ا إلا  * تَنْسَىسنُقْرِئك فلا   ": "الأعلى" من سورة    7-6الآيتين   ائلا إن  "  شاء االله   م ق

ى   سرين إل ديدة للمف رة ش ببت حي د س ة ق ذه الجمل اه د يومن ادة ق م آالع ذا، وإنه  ه

س     سرها              لجأوا فى تف ا هو فيف سخ، أم ول بالن ى الق أن يرها إل يس       ب ا ل  المقصود هن

ى     ن تجريب ه م ل أنواع شرى بك م الب ل العل سيانه ب رآن ون راءة الق أملىق  وت

شاء          ا ي ه شىء إلا م واستنباطى مما يورِّثه آل جيل للجيل الذى يليه فلا يضيع من
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ه      أن ينساه البشر لكونه لم يعد صالحا جَرّاءَ تقدم العلم و           االله ى خطئ ه إل وفى  . التنب

سلام،                   هذا ه ال ين موجه للرسول علي  التفسير من التمحل ما فيه، فالكلام فى الآيت

ى  ينعل ى  ح ون ف ا دون أن يك شرية آله ى الب ه إل د، موج سير أس ه، حسب تف  أن

  . التفسيرهذاالسياق ما يسوِّغ 

د      على يس هو الوحي ذى  أن محمد أسد ل ل مجرد واحد ممن       ال سخ ب  ينكر الن

ال    يفع د المتع ال عب بيل المث ى س نهم عل ك، وم ون ذل رى،ل ذ  الجب ف من ذى ألَّ  ال

ى ولهذا الفريق حججه ". لا نسخ فى القرآن"سنوات آتابا بعنوان     سطها فى   الت  يب

سِخَتْ                      د نُ ا ق رهم إنه ول غي ة يق ون آل آي دو   بحيث الدفاع عن رأيه، وهم يؤوّل  تب

ان أصحابه، وإن       ولست أرى فى هذا م    . وآأن مفعولها لا يزال ساريا     ا يجرح إيم

ى                 .  أخالفهم فى موقفهم   آنت ة الت ين أن الأدل ى أسد أن أب وقد أحببت فى ردى عل

ك             الدفاعيوردها فى    ا هنال .  عن رأيه ليست بالأدلة القوية أو الوجيهة، وهذا آل م

 أجد الخلاف معه هنا أهون آثيرا من الخلاف حول عصمة              فإنىوعلى أية حال    

اة   الأنبياء أو القول     ود بنج ه             اليه د مجىء الرسول علي صابئين بع  والنصارى وال

  . والجنالإنسالصلاة والسلام برسالته إلى جميع 

ى يئا   وف ب أن أضيف ش ة أح ى، النهاي ذا   لأن صول ه ن ف ت م د أن فرغ  بع

ى           د ف د أس ة محم ى ترجم ت عل د اطلع ا، ق ا تقريب اب آله لام  "الكت ة الأع تتم

ى ف، فأل " للزرآل ضان يوس ر رم د خي د  لمحم د ق ول إن أس ه يق سْدِى "فيت ل يُ ظ

أنى لا            النصح اء المت أن الموعظة الحسنة والبن  الصبور إلى الإسلاميين ليقنعهم ب

اء الإسلامى الصحيح         المتعجلالصراع   ذا،     . [240]" هو سبيل البن ه فى ه ا مع وأن

ة        ينبغىوأرى أنه     البدء بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكري

د أن تكون          تطبيقل التفكير فى    قب ق بع ا يطبَّ  الحدود، التى ينبغى أن تكون آخر م

  .  تماما مثلما حدث فى عصر الرسول صلى االله عليه وسلملهاالأرض قد مُهِّدَتْ 
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  الفكر السياسى فى آتابات أسد

   

د أسد إسلامه فى            بعد ة  أن أعلن محم ام        المملك سعودية ع ة ال م 1926 العربي

ل  عبد فى تلك البلاد قريبا من الملك     قضى بضع سنوات    العزيز آل سعود، ثم انتق

ة إسلامية بالاشتراك               د حيث أصدر مجل ى الهن ادوك   مع بعد ذلك إل د مارم  محم

لْ  رآن        (بِكْثَ ضا الق ه أي رجم مثل د، وت ل أس لم مث انى أس و بريط ريموه ى الك  إل

ا ، إلى أن قامت دولة الباآستان فتولى بعض المناصب في          )الإنجليزية ان   . ه د وآ  ق

الة                  شأن فى رس شارك فى وضع دستور ذلك البلد عند نشأته وآتب أفكاره بهذا ال

م يؤخذ   " إسلامى دستور صياغة : Making Islamic Constitution"بعنوان  ، وإن ل

ر   ك الموضوع حسبما ذآ ى ذل ه ف دا من اقتراحات ل ج ىإلا بالقلي ه ف ة آتاب  مقدم

م " ى الحك لام ف اج الإس ذى يُعَ"منه ك  ، ال ى تل اء ف ا ج ويرا لم الةدّ تط ن الرس  م

  . [241]أفكار

ه  هذا الكتاب يعرض محمد أسد        وفى سَاس       رأي ى ينبغى أن تُ ة الت  فى الطريق

ة           والأساس . بها الدولة الإسلامية فى العصر الحديث        ذه الدول اء ه ذى يجب بن  ال

ه، هو أن يكون دستورها                ا إسلا    إسلاميا، عليه، آما جاء فى آلام مية،  وقوانينه

 بين الدين والسياسة،    بالفصلورئيسها آذلك مسلما، إذ ليس فى الإسلام ما يسمَّى          

ضا نظام             ل هو أي اعى آما أن الإسلام ليس عبادات فحسب، ب وفير   اجتم ه ت  غايت

سبل      ة ال ا وتهيئ ة وطوائفه راد الأم ين أف سجام ب ق والان يشالتواف ر للع  الح

ريم ة  . [242]الك إن الحكموم ا ف ن هن ةالعوم ى  لماني لام، إذ ه ى الإس ة ف  مرفوض

 فإنها تُلْزِمه ألا يبارح     الدنياتحصر الدين داخل ضمير الفرد، وإذا خرجت به إلى          

ا  شريعات فإنه ا الأخلاق والت ادة، أم دران دور العب ار ترجعج ى الأفك دها إل  عن

لاق   ين أن الأخ ى ح روف، عل سب الظ ر ح ى تتغي شرية، وه ىوالآراء الب  ف

د،                 الإسلام هى أخلا   د لبل ق مطلقة لا يعتريها التبديل من عصر لعصر ولا من بل
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ا  عنفضلا  سَاس به ن المِ شريعية لا يمك ن الأسس الت ةً م دين منظوم ذا ال  أن له

  . [243]بحال

ين    مفكِّرنا هذا المجال الأخير يميِّز      وفى ة وب ة والحديثي  بين النصوص القرآني

الأو : اجتهادات الفقهاء فى فهم هذه النصوص      ة           لىف ا الثاني ة، أم ة ثابت ده مُلْزِِمَ  عن

ر  ل إلا فك ذلك، إذ لا تمث ست آ ين، أصحابهافلي انى مع انى ومك  داخل إطار زم

روف      ر الظ ر بتغي ة للتغي ى عرض مَّ فه ن ثَ اوم لاف  لأنه صدر، بخ شرية الم  ب

 ينبغى، فى   النصوصوهذه  . النصوص القرآنية والحديثية ذات المصدر السماوى     

ا فى             نظره، أن تقتصر عل    ل اختلاف ى لا تقب سير ى الأحكام المحددة الت دها   التف  لبع

ام اول  . عن أى غموض أو إبه ل ولا تتن ددها قلي أن ع ام ب ذه الأحك ز ه  إلاوتتمي

ا  ذلك فإنه ا ل شرى، وتبع اد الب ة للاجته ا التفصيلات فمتروآ ة، أم الخطوط العام

ر عرضة   سانية المتلاحق   للتغي ة والإن ى  . ة لتواآب التطورات الاجتماعي ذا، ف وه

نكم    ": المائدة" من سورة    48 قدرته فى الآية     عزَّترأيه، معنى قوله     لكلٍّ جعلنا م

  .[244]"ومنهاجاشِرْعَةً 

ة        هذا الملاحظ أنه لم يحدد لنا فى        لكن  الكتاب تلك الآيات والأحاديث المحتوي

ى   ى ينبغ ة الت شريعية العام ادئ الت ى المب زامعل روف  الالت ل الظ ى آ ا ف  به

اك لقد رأيناه مثلا ينفى أن يكون         . [245]لعصور والبلدان وا ا       هن ة، لاويً  حد للحراب

ورة   ىْ س ق آيَتَ دة"عن ين 34 -33  "المائ صّان اللت د تن ك الح ى ذل ان .  عل إذا آ ف

ر  هذاالأمر آذلك فأخشى أن تكون نقطة الانطلاق لدى أسد فى     الموضوع الخطي

 بالمسؤولين   حدافإننا لا نعرف السبب الذى      وبالمثل  . مفتقرة إلى المتانة المطلوبة   

صدد              ذا ال ا اقترحه فى ه ل مم ل القلي م . فى الباآستان ألا يأخذوا إلا بأق ه  ث  إن قول

 شرائع   عن قد ورد فى سياق الكلام         " لِكُلٍّ جعلنا منكم شِرْعَهً ومنهاجا    : "سبحانه

ى   ه عل د يفهم ن أس صارى، لك ود ون سلمين ويه ن م ة م ان المختلف ه أهل الأدي أن

ارة ر الظروفإش صيلية حسب تغي شريعات الإسلامية التف ر الت ى تغي أى أن .  إل
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ل          " منكم "فى" آم"الضمير   ا، ب لا يرجع إلى اليهود والنصارى والمسلمين جميع

دا    .  وحدها، وهو ما لا تقبله الآية بسهولة       المتعاقبةإلى أجيال المسلمين     أما فيما ع

 أضيق ما يكون، بل ربما لم يكن هناك          مع أسد هى من    الاختلافهذا فإن مساحة    

  .خلاف البتة

ره  المؤلف الحكومى الذى يقترحه  والنظام  يقترب من بعض النواحى من نظي

ى            وم عل و نظام يق ة، فه ةً فى     إرادةفى الديمقراطيات الغربي شعب الحرة متمثل  ال

 أو ذاك لكرسى  الرئيسالانتخابات التى تأتى بأعضاء مجلس النواب وتختار هذا   

ى   ا واب، وعل ؤلاء الن ام ه اآم أم سؤولية الح ى م وم عل ا يق م، آم داولاتلحك  الم

واطنين   ن الم ة لأم ة الدول ى حماي د، وعل ر والنق ة التعبي ى حري ة، وعل النيابي

ا م   وتوفيره ريم له يش الك ل والع بل العم خ...  س ن    . إل دد م اك ع ك فهن ع ذل وم

ين  ات ب امالاختلاف ديالنظ ام ال ى الإسلام والنظ سياسى ف ى ال من : مقراطى الغرب

سلمين أن الإسلام             " الديمقراطية"ذلك مثلا مفهوم     ر من الم نفسه، الذى يظن آثي

د             فىيرحِّب به ويصوغ نظامه      ه عن ا يعني ى، فيم ه يعن ى أساسه، مع أن  الحكم عل

ة أصوات        التشريعالغربيين، حقَّ الشعب المطلق فى        لجميع الأمور العامة بأغلبي

إر       . نوابه سمى ب ا ي ذا م ى      وه شعب، الت ام سلطة           هى ادة ال سْأَل أم  إرادة حرة لا تُ

ه الإسلام، إذ يوجب                 ا لا يقبل ى غير سلطتها، وهو م الهم       عل  أتباعه إخضاع أفع

رآن            ا الق ى نص عليه ة الت ى   . لتوجيهات الشريعة الإلهي ذا ومعن ة     ه  أن إرادة الأم

  . [246]الإلهيةالإسلامية ليست مطلقة السيادة بل محكومة بالإرادة 

د ذابي ى ه ين عل ا ملاحظت ا:  أن لن ا أولاهم د، جانب ال أس سبما ق اك، ح  أن هن

ا    لامى متروآ شريع الإس ال الت ى مج عا ف سلمينواس ادئ  للم ن مب ستنبطونه م  ي

أن    عصر الشريعة العامة، فضلا عن أنه لا يوجد ما يُلْزِم مسلمى           ا ب  أو مجتمع م

اك مجال     إذن فه . يأخذوا بما ارتآه مسلمو عصر أو مجتمع آخر           ة ن  الإرادة  لحري

ا إذن           ة . البشرية فى مجال التشريع الإسلامى، وليس الأمر إلزاما مطلق  أن  والثاني

م الإسلامية أن              و رأت إحدى الأم ه ل رك المؤلف لم يقل لنا ما الذى ينبغى عمل  تت
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لامية شريعة الإس وم    . ال سلمين الي ين الم ن المثقف را م سه إن آثي و نف ال ه د ق ولق

ال  يُعْجَبون ام                    ب د أم سبيل الوحي ه هو ال رَوْن أن ى ويَ انونى الغرب سياسى والق فكر ال

ى أن            .  للتحرر مما هم فيه من تخلف      المسلمين ستان إل ولقد انتهى الأمر فى الباآ

ى          بعضيهملوا   ة قامت فى الأصل عل ك الدول شريعات الإسلامية رغم أن تل  الت

ا       متميزة عن أمة الهندوس وتريد أن      إسلاميةأساس أنها أمة     ا ونظامه  تبنى حياته

ى السياسى والاجتماعى    رى؟          .  قواعد الإسلام    عل ا ت ا ي ه هن ذى ينبغى عمل ا ال فم

اط            ذه هى إحدى النق ة الواقع أن ه ه             الهام ديم مقترحات ا وتق ى أهمل أسد بحثه  الت

شأنها ره   . ب اء فك ام بن د أق د ق سياسىإن أس د   ال سلمة ق ة الم اس أن الأم ى أس  عل

يم      اجتمعت آلمتها حكومةً وش     ى تحك م           الإسلام عبًا عل ا، ول  فى آل شؤون حياته

ولكنْ آم شعبا من .  وجهأحسنيبق إلا البحث عن النظام الذى يكفل لها ذلك على 

ذا؟    ه ه صدق علي شرات ي دّ بالع ى تُعَ لام الت عوب الإس ين ش ذه إنب ن ه را م  آثي

ذ                ا من تنفي ك؟ الشعوب تقول إنها تريد تطبيق الشريعة، فما الذى يمنعه آيف   و ذل

ا أن           ى ينبغى عليه ا هى التضحيات الت ات؟ وم ك العقب تستطيع أن تتغلب على تل

ى جواب،                  تتحملها؟ اج إل رة تحت ئلة آثي  وآم من الوقت يلزم لبلوغ هذه الغاية؟ أس

  ! أسد قد سكت عنها وآأنها غير موجودةمحمدإلا أن 

ل  أنه تناول هذا الموضوع فى الأص        هو الظن أن السبب فى ذلك آله        وأغلب

ود،      ق الوج ى أف ستانية ف ة الباآ زوغ الدول ام ب ىأي ى   وه رَض ف ان يُفْتَ ة آ  دول

يم الإسلام فى       علىحكومتها وشعبها أنهما يعملان بكل جِدًّ وإخلاص وتفانٍ           تحك

د                       ى حدثت بع م تصدقه الحوادث الت ا ل ا، وهو م ا وأحواله ك آل أموره ه  . ذل لكن

ه              ذى نحن بصدده أن اب ال ه للكت ى     يخبرنا فى مقدمت ار الت يس إلا تطويرا للأفك ل

ستان      آان د صياغة الدستور الإسلامى للباآ ذا   . [247] قد طرحها أولا عن ى ه وعل

شاآل           تطورفما دام آتابه قد       عن ذى قبل وأصبح منفصلا عن مسألة الدستور وم

الم      الأفقوضعه، لقد آان ينبغى أن يوسع    شمل الع ه بحيث ي ه آلام  الذى يدور في

  .فحسبباآستان الإسلامى لا ال
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لام  وإذا ين الإس رق ب اك ف ان هن رب آ ذلك  والغ ة، فك ضية الديمقراطي ى ق  ف

ة ق بالثيوقراطي ا يتعل ك أن الإسلام، . الأمر فيم ىذل ن بمعن انى، هو دي  من المع

صود  ان المق و آ ذلك، إذ ل يس آ ى آخر ل ه بمعن وقراطى، لكن ةثي  أن بالثيوقراطي

س          م وال ة الحك ا        يقوم رجال الدين بتسيير دف وقراطى، أم ر ثي و غي ان  إذاياسة فه  آ

ة الإسلام     (المقصود بها استمداد القوانين من مصدر سماوى         رآن  : هو فى حال الق

ز الإسلام        . [248]فهو ثيوقراطى ) والحديث ديمقراطيات   عن وهذا أيضا مما يمي  ال

  . وهكذا...المعنيينالغربية التى ترفض الثيوقراطية رفضًا باتًّا بِكِلا 

ه، وإن أوجب أن           الديمقراطياتفترق به الإسلام عن      ي ومما ضا أن ة أي  الغربي

ى         لميجىء رئيس الدولة عن طريق الانتخابات،        دة الت ه ولا الم  يحدد آيفية انتخاب

 مدة معينة لرئاسته أو أن يظل       علىوعلى هذا جاز أن يُنَصّ      . يبقى فيها فى الحكم   

ؤدى          ه  قابضا على زمام السلطان طيلة حياته ما دام ي م       واجب اءة وإخلاص ول  بكف

  .[249]تضق به الأمه

 الغربية بأنه، رغم اعتماده الانتخابات      الديمقراطيات يتميز الإسلام عن     آذلك

سلم،           لاسبيلا إلى اختيار رئيس الدولة،       ر م  يقبل أن تُسْنَد الرئاسة إلى شخص غي

م    ن الظل ل وم ى، ب ر الطبيع ن غي ضا،إذ م ش أي ذا ال ل ه ن مث ر م خص  أن ننتظ

ك       مؤلفناومن رأى   . التحمس لنشر الإسلام وتطبيق شرائعه      أنه لابد من إعلان ذل

ذا    ل ه ى مث ة ف ارات المجامل ى اعتب ربوضوح وأن تُنَحَّ سألة الأم ا لأن الم  جانب

ارع    واراة، وإن س ة أو الم ا الموارب وز فيه لا تج دإ، ف سألة مب ىم ت ف  ذات الوق

ر، ذاتها من شأنها أن تحسم هذا     بالإشارة إلى أن عملية الانتخابات فى حد          إذ الأم

راه     . لن تنتخب الأغلبية الإسلامية بطبيعة الحال رئيسا غير مسلم         ذلك ن سارع آ  ي

دين إلى تأآيد أن الالتزام بهذا المبدإ شىء، والتمييز بين المواطنين على أساس               ال

يهم  شىء آخر، فالإسلام يكفل للأقليات الدينية آل حقوقها ولا ينصر المسلمين ع  ل

وفضلا عن هذا فهو لا يجد أى    . [250] فى حالة وجود خلاف بين الفريقين      بالباطل
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شرط ألا                 بأس سلمين، ولكن ب ر م  فى أن يكون فى الحكومة الإسلامية وزراء غي

سؤول   ون الم اميك ا      أم سه، أم ة نف يس الدول ل رئ وزراء ب م ال شعب ه واب ال  ن

ذى       آيلا يكو  وذلكالوزراء فهم مجرد مساعدين له،       شرط ال اك صدام مع ال ن هن

ه عز   الأمروضعه القرآن المجيد بوجوب أن يكون أولو          من المسلمين حسب قول

أنه وا     : "ش وا االله، وأطيع وا، أطيع ذين آمن ا ال ا أيه ولي ر  الرس ى الأم  وأول

  . [251]"منكم

اك ذه، وهن ن ه ة م رى قريب سألة أخ ر ألا م واطنين غي ام الم ى أن أم  وه

بلا   ى ال سلمين ف د   الم سبة للتجني لامية بالن ريقيند الإس ستطاعهم : [252]ط فبم

اع، إذا  ذا    أرادوا،الامتن ار ه ن يخت ى م ذ فعل يش، وعندئ ى الج راط ف ن الانخ  ع

د، وهو شىء             الجِزْيَةالسبيل منهم أن يؤدى       للخزانه العامة لقاء إعفائه من التجني

ى   سمَّى ف ان ي ا آ شابه لم ه مصرم ل يولي ـ1952 قب ةالبَدَ"م ب ستطاعهم "ليّ ، وبم

ة،         إخوانهمأيضا، إذا شاؤوا، أن يشارآوا        المسلمين فى الانخراط فى سلك الجندي

  . وحينئذ فلا جِزْيَة

د، ة ولأس ام الحكوم ى نظ لامية ف سلطتين  الإس ين ال ة ب ث العلاق ن حي  م

ه         ضا التشريعية والتنفيذية، اقتراح مهم يفترق ب ديمقراطيات         أي ذا النظام عن ال  ه

شريعية والأمور   منوهو أن يجمع رئيس الدولة فى يده آُلاًّ   الغربية،    الأعمال الت

سلطتين يوقف           ا     دولابالتنفيذية تجنبًا لحدوث تصادم بين ال ع أحيان ا يق م آم  الحك

 فيما يراد الحسم     البتّفى الدول الغربية فلا يستطاع فى بعض الظروف الحرجة          

سرعة   ه ال ى وج ه عل ت   . في ى الوق د ف د يؤآ ى أن أس يس  عل ه أن رئ ة ذات  الدول

ة من أعضاء مجلس                  ة الأغلبي الإسلامية مُلْزَم رغم ذلك بأى قرار يحظى بموافق

رئيس                الشورى ا ال  بحيث لا تكون قرارات ذلك المجلس مجرد توصيات يأخذ به

  .  أن تكون لها صفة الإلزاملابدأو لا يأخذ، بل 
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يقتصر على الجوانب     النظام الإسلامى لا     أن يتمايز فيه النظامان أيضا      ومما

ا هو الحال فى             ديمقراطيات السياسية والاقتصادية فقط آم شمل       ال ل ي ة، ب  الغربي

  .  بكل أبعادهبالإنسانآذلك نواحى العقيدة الأخلاق، فهو نظام متكامل يهتم 

ى ك أن عل ع ذل سى م د لا ين ه أن أس ق ينب ه تطبي ى تواج صعوبات الت ى ال  إل

سلمين   النظام الإسلامى سواء من داخل صفو         سهم ف الم ين صفوف    أنف  أو من ب

ى الماضى لا       : أعدائهم دون مشدودو الأبصار إل ستطيعون فهناك مسلمون جام  ي

دون أن             ثلا يعتق راهم م ه، فت ى أن يكيّفوا أنفسهم مع الحاضر ولا أن يعيشوا في  عل

وز   ه لا تج ع، وأن دوان وتوس رب ع ا ح دنيا آله ة ال لامية محارب ة الإس الدول

ادات            الم بينالمساواة   ة، وأن الع ذه الدول سلمين والأقليات غير الإسلامية داخل ه

ا                  ورثوهاوالتقاليد التى    اتهم هى من صميم الإسلام لا يجوز تغييره  عن مجتمع

وهناك من الناحية الأخرى    .  لروح الإسلام ومبادئه   مخالفةولا مِساسها مهما تكن     

أثرون    سلمون المت ك الم الغربأولئ ام   ب رب وبنظ ة الغ سياسى   وبثقاف رب ال الغ

ديث عن  ضون أى ح ذين يرف وى وال اموالترب ا النظ ه تخلف رَوْن في  الإسلامى ويَ

انهم ورجعيه، وبخاصة أن ذلك النظام قد ارتبط فى          د من         أذه ق الجام ذلك الفري  ب

وراء المسلمين الذين يريدون إعادة عقارب الساعة إلى         سخة       ال  وجعل الحاضر ن

اك   .  ذلك عنما تكن المشاآل الناجمة     من الماضى دون زيادة أو نقصان أيا         ثم هن

ى تخطط     ه والت ه وحكومت لام وأمت صة بالإس رى المترب وى الكب ا الق ذلثالث  وتب

رَوْن فى                  وتهم ومجدهم، إذ يَ ويتهم وق جهودها بغية منع المسلمين من استعادة حي

ىِ           .  الإسلامى تهديدا لهم ولمصالحهم    البعث ين ظَهْرَانَ ولا ننس آذلك من يعيش ب

سلمينال ام الإسلامى، م ق النظ سلمة لا يَرْحُب صدرها لتطبي ر م ات غي  من أقلي

  . فيه مصادرة لحريتهم وعدوانا على ذاتيتهميَرَوْنالذى 

د       للعالم [253]أن نثبت " هو   آاتبنا إلى مواجهة آل ذلك عند       والسبيل ا ق ه أنن  آل

ر     : " صادقين على أن نحقق قول االله عز وجل         العزمعقدنا   تم خي تْ    آن ة أُخْرِجَ أم

االله         بالمعروفللناس تأمرون    ون ب ذه     ".  وتَنْهَوْن عن المنكر وتؤمن ا له وإن أهليتن
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ع               ) آما يقول (المكانة تتوقف    ا وفى جمي اح دائم تعداد للكف على ما عندنا من الاس

سبة            لإقامةالأحوال والظروف     معالم العدل ومحاربة الظلم فى آل صورة، وبالن

 من الأذهان آل احتمال فى أن يُجْحِف المجتمع      يستبعدوهذا سوف   . لجميع الناس 

وق  ى بحق واطنينالإسلامى الحقيق سلمينالم ر الم ن غي الج... ( م ا أن نع ) وعلين

ل   ا آ اء به ى ج سياسية الت ادئ ال نالمب ددة،  م ة مج روح إبداعي سنة ب رآن وال  الق

ل    ة وآ سابقات التاريخي ل ال ن آ ك ع ى ذل ستقلين ف ائرم لمتها إلالنظ ى س ا  الت ين

رغم من معارضة    علىعلينا أن نثبت، ) آذلك. (الأجيال المتقدمة لهذه المبادئ    ال

ة الجامدين، أن شريعة الإسلام ليست مقصورة على ما تحويه آتب             ة   الفق  المطول

ة     ى موضوعا لخطب الجمع ست ه سها بتفاصيل التفاصيل، ولي غلت نف ى ش الت

قابل للتطبيق والعمل   ... الأمام ولكنها منهاجٌ حىٌّ يدفع بموآب الحياة إلى         فحسب،

ى  لف وق  آ وف لا يع اج س روف، منه ل الظ ى آ صور وف ا [254] الع  تطورن

ا           العكسالاجتماعى بل، على      من ذلك، سيساعدنا على التطور وسيجعل مجتمعن

  .[255]" نشاطا وحيوية واعتمادا على نفسهالعالمالإسلامى أآثر المجتمعات فى 

ذا ع لا يختوه لام رائ ه  آ للف مع اول عاق م يح د ل ص، إلا أن أس ا ( مخل آم

ه        ) سبق أن قلنا   ل، ألا وهو     من أن يجيب على السؤال الذى أثرتُ ا العمل إذا     :  قب م

لامى      ام الإس ق النظ ن تطبي اجزة ع سها ع ة نف دت الأم سببوج وى  ب ب الق  تأل

ستان         ى ذى الباآ ا ه ثلا؟ وه دها م سلمين ض لاد الم ى ب ا ف رى وأذنابه دالكب  ق

ستوى   عجزت عن  وفير م ن ت ى م تمكن حت م ت ى، ول وذج المبتغَ ك النم ة ذل إقام

 إذ يسودها الفقر والفساد إلى حد آبير، آما أن الانقلابات      لمواطنيها،معيشة آريم   

ة              سمةالعسكرية هى    ى حق الأم  من سمات حياتها السياسية بما يعنى العدوان عل

د فى        وقانونيا، فضلا عن دروان     سلميافى اختيار رئيسها وخلعه      ى مدى بعي ا إل ه

رد              بل. فلك الولايات المتحدة الأمريكية    ستطع أن ت م ت د ل  إنها فى حروبها مع الهن

ك  ا، وانتهت تل دود عليه ا الل ة الحروبعدوان جارته ة المذل ى الآن بالهزيم  حت

  . وشعبا واحداواحداوانقسامها إلى بلدين وشعبين بعد أن آانت بلدا 
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د را من وق سل رأى المؤلف آثي دها مينالم ة وتقلي ونين بالحضارة الغربي  مفت

 أسلوب الحياة الأمثل وأن أمتهم إذا آانت  هوتقليدًا أعمى إيمانا منهم بأن أسلوبها       

ود    ن رآ ه م ى في ا ه لا النهوض مم د فع ا إلا وضعفتري يس أمامه ف فل  وتخل

ا    هناومن  . الضرب فى طريق هذه الحضارة واتباع خطوات أبنائها         وجدناه مهتم

ذي ه    بالتح سير في ق وال ذا الطري ة ه ن مغبّ د   . ر م د التأآي د أش ه يؤآ ذ أنإن  الأخ

ة              ة الإسلامية المبني ا بالمدنية الأوربية هو قَتْلٌ بالسم الزُّعَاف للثقاف ى   بطبيعته  عل

ة   ى، مع عدم                  : القيم الديني الرقى الخلق تم ب ا يه تم أول م ال فالإسلام يه  الرقى   إغف

ى         المادى بطبيعة الحال، أما فى المدني        ام منصب عل ة فالاهتم ارات ة الغربي  اعتب

. المدنيةالنفع المادى وحده، أما الأخلاق المطلقة فليس لها مكان فى منظومة تلك             

 على الآخرة،ذلك أن هذه الأخلاق إنما هى نتاج دينى أساسه الإيمان باالله والحياة           

ا    ه وتخلف ه رجعي ه وعدَّت ك آل ت ذل د طلَّق ا ق ين أن أورب ذ . ح ى ه سبب ف  أنا وال

المدنية الأوربية هى بنت المدنية الرومانية المادية ووريثتها، ولم تكن النصرانية           

ا                التى ه حينم ا تخلصت من ك إلا مجرد طلاء خارجى سرعان م  اعتنقتها بعد ذل

ا      فثارتواتتها الفرصة    الأغلال روحً ا ب ذين آبلوه  على الكنيسة ورجال الدين، ال

وال العصور  سدًا طَ ن  المظلمالوسطىوج د م ى مزي ل إل ذا التكبي ا به ة ودفعوه

  .النفور من الدين

د ع أن أضحت    وق ذا الوض ى ه ب عل لاق ترت سبية  الأخ ا ن ة أخلاق  الأوربي

وة       والاستحواذقِوامها المنفعة واللذة والسيطرة وتكديس الثروات        ى أسباب الق  عل

شعوب  ر ال ة وقه تغلال الطبيع ا  . لاس د أورب م تع ا ل ن هن دوم م تج م الأم ى ظل  ف

ى  ا ر لا ف د تفك م تع سية أى حرج، إذ ل ة الجن ى الإباحي ى االلهلأخرى ولا ف  ولا ف

ودا               ا الحساب الأخروى بل فى مجد الدنيا فقط، تلك الدنيا التى اتخذتها معب  من   له

ه لا     . دون االله ى أن سلمين ه ون الم ام عي د أم د أس ا محم ى يبرزه والخلاصة الت

لحضارة الغربية، وهو ما ينبغى       من التجانس الروحى بين الإسلام وا      شىءيوجد  

وآل ما .  والاشمئزاز منها والنجاة بأنفسهم من سمّها المهلكالنفورأن يدفعهم إلى   
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سلمون   ستطيع الم تفادتهي ث     اس نهج البح و م ره ه ى نظ ة ف ة الأوربي ن المدني  م

و ذات    ه، وه ى وتقنيات نهجالعلم ضارة      الم ن ح تفادته م ا اس بق لأورب ذى س  ال

ا آان  لام حينم ة  الإس ضارة المتفوق ى الح ات ه يا ثقافي صاديا وسياس  واقت

  .[256]وعسكريا

سلمين        هذا أن هناك سببا آخر لا يقل عن         بيد  أهميةً وخطرًا ينبغى أن ينفِّر الم

ربيين للإسلام            ة الغ سلمين، من أوربا، هو آراهي ى ترجع         والم ة الت ك الكراهي  تل

ين    ا استعلاء أسلاف       : إلى مصدرين مختلف ين الأورأولهم ان    (بي ان والروم ) اليون

سكن شرق  ى ت ك الت شعوب، وبخاصة تل م وال ع الأم ى جمي  المتوسط، البحرعل

نهم أن              ون لا يمك رة متخلف م براب ى أنه يهم عل سامَوْا واحتقارهم لهم ونظرهم إل  يت

داوة   . إلى مرآز السيادة الذى يشغلونه هم عن جدارة واستحقاق   ا الع ى وثانيهم  الت

ا لتأر  ى ناره ون ف ده     ينفخ ه وعقائ ه ورجالات لام وتاريخ ى الإس اد عل ث الأحق ي

شريعاته ى    وت د البحث العلم ع قواع ه ضاربين بجمي صل ب ا يت ل م ه وآ  وأخلاق

رْضَ     ائط، المحايد عُ ون          الح ه، ويختلق ا هو مضىء في راهم يتجاهلون آل م  إذ ت

ا، ويمتلخون       ا           النصوص المعايب اختلاق سيرا منحرف سرونها تف ياقها، ويف  من س

ا          التىوا إلى إثبات الدعاوَى المسبقة      آى يصل   أقبلوا بها على موضوعهم، وهو م

ة            ن أو ثقاف د     . أخرى لا يصنعونه عند دراستهم لأى دي ا ق ولَنّ أحد إن أورب ولا يق

 العدائى الذى يرجع     الشعورأدارت ظهرها للنصرانية، فكيف تظل محكومة بهذا        

أن ه                   ك ب ى ذل ه؟ إذ يجيب أسد عل ذه الديان شعور ذا  أصله إلى ه تحم قلب       ال د اق  ق

ميرها       ا ض ى طواي تكنّ ف ة، فاس ضتها الحديث ل نه ا قب ى طفولته ا ف دأورب  آالعُقَ

 فىالنفسية التى تترسب فى الضمير أثناء فترة الطفولة، أو آالخرافات التى تبقى             

ك    ا تل دور حوله ت ت ى آان ادات الت ن الاعتق ل م م تحرر العق نفس رغ تلافيف ال

  .وهكذا...الخرافات

لوبا ى لمث سلمين إل ه أسد الم م ينبّ ر من دخول أنه وا الكثي  لا ينبغى أن يؤمِّل

ى الإسلام ين ف عور . بعض الأوربي ك أن ش داوةذل ذا الع اه ه ين تج د الأوربي  عن
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ه، فهؤلاء     اعتناقالدين وأتباعه هو من العُتُوّ بحيث لا يؤثر فيه         نهم ل ل م  عدد قلي

اه        علاوة. الأموريمثلون قلة شاذة لا تأثير لها على مجريات          ى أن ظاهرة اتج  عل

ة            اتى بعض الأفراد إلى البحث عن خلاص روحى فى خضم المادي  هو أمر   الع

رد                  اه ف ام لا باتج اه الع ا طبيعى، لكن العبرة فى مثل هذه الأحوال بالاتج رد   هن  وف

ى   ون ف ون الإسلام لا يفهم دما يعتنق راد عن ؤلاء الأف ل ه اك، وبخاصة أن مث هن

ون فى ذات                . حق الفهم  تعاليمه   الغالب ين آخرين يُقْبِل اك أوربي إن هن ذا ف وفوق ه

صوفية النصرانية              علىالوقت   ى ال صين أو يتجهون إل د وال فالإسلام  .  أديان الهن

ل هو مجرد                  الذىإذن ليس هو وحده      ين، ب راد من الأوربي ه بعض الأف  يُقْبِل علي

دد ال      .  السياق هذانِحْلَة من النِّحَل فى      ى الفاشية       وعلى أية حال فع ذين ينضمون إل

اس          ) يقولآما  (والشيوعية مثلا يفوق     ا لا يق ون الإسلام بم لكن  . عدد الذين يعتنق

ال    سبما ق ر، ح د يتغي ك الوضع ق ضا،ذل ة  أي ت الاضطرابات الاجتماعي  إذا بلغ

ة أخرى    ا عالمي شعل حرب ذى ي د ال صادية الح ذوقوالاقت ن ي ون م ا الأوربي  فيه

سعى   من ن قبل وما قد يدفعهم إلى المطامنة  الفظائع ما لم يَخْبُروه م      غرورهم وال

 فيه فهو   مُشَاحَّةبذلَّة وإخلاص وراء الحقيقة الروحية، أما الوضع الحالىّ الذى لا           

  .[257]تريدأن أوربا هى التى تسيطر على العالم الإسلامى وتسيِّره آما 

د أسد          من ع محم ذا يرف ه  أجل ه سلمين من الا   عقيرت ذِّرًا الم سياق وراء   مح ن

ذوا    بالنظرةالفكر الغربى ومُهِيبًا بهم أن يتمسكوا         الإسلامية للحياة والمجتمع وينب

ى   بالمحسوساتالفلسفة الأوربية التى لا تؤمن إلا       ستعلى عل  ومتع الحياة الدنيا وت

 ثرواتها، على أن يحرصوا فى        واستنزافالشعوب الأخرى وتخطط لاستعبادها     

ساب ا      ة     ذات الوقت على اآت وم الطبيعي يم         والرياضية لعل ة الق ى عظم وا إل  ويتنبه

شعوب     والتعاونالإسلامية بما تدعو إليه من التساوى بين البشر           بين الطبقات وال

دل     ق والع انى الح ضوع لمع رين والخ ع الآخ ع م ى. والتواض د  ويَأْسَ ا أش  آاتبن

اد،   الإ شيوع الأسى لما يلاحَظ بين قطاعات واسعة من المثقفين المسلمين من             لح

ا  الذىأو على الأقل عدم المبالاة بالدين وقِيَمه بتأثير التعليم الغربى        تَلَقَّوْه، وهو م



  114

ه     المسلميستتبع الإحساس بالذلة والدونية تجاه الأوربيين ويُفْقِد          شخصيته وآرامت

  . [258]واستقلاله

م   أنفسهم الشعور باليأس والإحباط و  فى المسلمين آذلك أن يكافحوا      وعلى وه

ة وألا            ة الحضارة الغربي وا، العجز فى مواجه اتهم، أن        يظن سبب تخلف مجتمع  ب

ك           منهذا التخلف مرجعه إلى الإسلام، إذ إن التَّفَصِّىَ          سبب فى ذل  الإسلام هو ال

سه لام نف ف لا الإس ل  . التخل افحوا بك يهم أن يك ذلك عل اتهمآ شر طاق و منت ا ه  م

ادةً    بينهم من النزوع إلى تقليد الأوربيين حت        نّ ع ا يُظَ ه،    ألاى فيم  خطر من ورائ

ستتبع فى       . [259]آالتشبه بهم فى الملبس مثلا أو طريقة تناول الطعام         د ي فهذا التقلي

ه                  العادة ه الرسول علي ا حذر من  الفناء فيهم وامّحاء الشخصية الإسلامية، وهو م

نهم     : " قال حينالسلام   دع     . [260]"من تشبَّه بقوم فهو م ا ي سلمين     ومن هن و أسد الم

ى صية      إل سد الشخ ا تتج لم، إذ فيه ه وس لى االله علي ول االله ص سنة رس سك ب  التم

ل هى            .  تذوب وتضيع  وبإهمالهاالإسلامية،   شريعا فحسب، ب ى ت وليست سنة النب

سلوك   ى لل وذج الراق صىالنم ضا الشخ اعى أي ين  .  والاجتم ور المثقف ا نف أم

ة           هممنالمسلمين المتأوْربين من التمسك بها ظنا        ة الحديث سجم مع المدني  أنها لا تن

 فيجعلهم يظنون أن نظام      المغلوبينفهو عنوان على التهافت النفسى الذى يعترى        

الى  وقدوآيف يكون ذلك  . حياة الغالبين هو النظام الأمثل     ال االله تع اآم   : " ق ا آت وم

انتهُوا       ه ف اآم عن د حاول   "الرسول فخذوه، وما نه  الإسلام، وبخاصة   أعداء ؟ ولق

م             ستطيعوا من المستشرقين، أن يشككوا فى السنة النبوية، غير أنهم ل دموا    ي  أن يق

انى   ذا المصدر الث دم ه ايتهم هى ه ون، وآانت غ ا يقول ى م ا عل شريعبرهان  للت

م      وانينهم وأذواقه دهم وق اداتهم وتقالي ساحة لع و ال رآن لتخل د الق سلوك بع وال

  . [261]وعه لهم معيشتهم، ولتضيع شخصية المسلم ويسهل خضوأسلوب

د م  لق و أعظ ول االله ه ان رس ال، آ وذج   الرج ى النم نته ه ت س مَّ آان ن ثَ  وم

يس فى       ة، ول سنته صلى االله     الحرص الكامل للحياة البشرية النبيل ى التمسك ب  عل
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م      أعداءعليه وسلم أىّ افتئات على فردية المسلم آما يزعم           .  الإسلام ومن لف لفَّه

أتى        واليقظةمسلم النظام والانضباط    إنها على العكس، تعوِّد ال      لكل ما يفعل، فلا ي

صنع    ا ي ا لم و واعٍ تمام ه إلا وه يئا أو يدع اة ! ش ضباط  إذاوالحي ن الان ت م  خل

سلام         . واليقظة أَسِنَتْ واضمحلَّت   ه ال ى علي ع      من والتمسك بسنة النب أنه أن يطب  ش

ى               شد بعضهم إل دلا بعض   المجتمع المسلم بطابع واحد يقرِّب بين أفراده وي  من   ب

د من                    ادات والتقالي سلوك والع وان ال ا لاختلاف الأمزجة وأل افر تبع التشتت والتن

رد رى    ف ى أخ ة إل ن جماع رد، وم ى ف ا     .  إل رى، يربطن ة أخ ن ناحي و، م م ه ث

 على ذآْرٍ منه فيصير محورَ حياتنا ومثلَنا الأعلى، ويظلّ           دائمابالرسول ويجعلنا   

  . [262] نفوسنافىالإسلام بذلك حَيًّا 

ا ن وهن شهده م ا ن د أن م د أس ببه ضعف يؤآ يس س سلمين ل ين الم  وتخلف ب

سبب موات               سهم ب سلمون أنف ببه الم ل س وبهم الإسلام، ب دنيا       قل بهم لل سلهم وح  وآ

نهج           شر     يمكن وانهزامهم الروحى والثقافى، أما الإسلام فهو أعظم م ه الب  أن يتبع

ا قاطع       . فى آل مجالات الحياة    ذا ثبوت د ثبت ه ا من شىء    وق  الإسلامُ  يحذِّر ا، فم

ه                 ا إلي ا من شىء دع لاً، وم ه شرٌّ فع ين أن ى  الإسلام منه ومن شروره إلا تب  وإل

ا               رٌ حقًّ ه خي ر إلا اتضح أن سلمين أن     . اجتناء ما فيه من خي د للم  عن  ينفضوا ولاب

ى لا                ة، الت ة الغربي ام المدني سامى أنفسهم روح الهزيمة والاستسلام والتشاؤم أم  ت

س ا أو        أو ت ىء منه ول لأى ش ار القب ل معي ى أن نجع ى ينبغ لام، والت اوى الإس

  . 262 وشريعته وأخلاقه وقيمهالإسلامرفضه هو 

ت،           وبعد، ا قل ع آم سؤال    لكن  فهذا آلام رائ ى        :  يبقى ال سبيل إل ا ال ف، وم آي

 من رقدتهم هذه التى طالت      المسلمينتوهج الجذوات القابعة تحت الرماد وهبوب       

دا             ولم تستطع دعو    ا أن تضع ح ا؟ ات المصلحين رغم تعاقبه اك       له رى هل هن  ن

و   وهل قانون يحكم نهوض الأمم ورقودها أو اضمحلالها وفناءها؟ إذن ما هو؟              ل

سلمين           وتى؟ إن الم دين ونبعث الم عرفناه نستطيع استخدامه بحيث نوقظ به الراق

ودة    يَشْكُون من وضعهم المخزى، والأغلبية الساحقة منهم تدعو بدع         جميعا وة الع
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 ومع ذلك فلا رجعة حقيقية إلى الدين حتى الآن ولا هبوب من رقدة              الإسلام،إلى  

ة والضعف                    السرفما  ! العدم ى البعث ونفض رداء المذل سبيل إل ا ال رى؟ وم ا ت  ي

 عدوهم، الذى لا يرقب فيهم إِلاًّ ولا ذمة، ولا تأخذه بهم            أماموالتخاذل والاستكانة   

ك           تعاملهشفقة، ولا يعرف فى      اء؟ ذل  معهم معنى الرحمة والإنسانية أو حتى الحي

  !هو السؤال

   

   

   

   

   

   

   

   

   الفهرست

   عن محمد أسدآلمة

  الكريم أسد للقرآن ترجمة

  الأنبياء من مسألة عصمة موقفه

   للمعجزاتتفسيره

  الأخروى الجن والجزاء تأويل

   المقدس والكتاب محمد أسد بين القرآن مقارنة

   فى اليهودرأيه

  "صحيح البخارى"لـ والصحابة فى ترجمة أسد لرسولا
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  الفقهية محمد أسد آراء

  أسد السياسى فى آتابات الفكر
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 .إلى اللغة الإنجليزية" صحيح البخارى" نفسه ما فعله قبلا فى ترجمته وهو  [1]

تفسير "لـ لها، فرأيت أن أنوه بذلك إعجابا وابتهاجا، آما وجدت الترجمة الإنجليزية القرآنى هنا من آتابة أسماء الأنبياء حسب النطق هشاآر فوجدته قد صنع ما اقترحتُ. م التى قام بها الإنجليزية يدى ترجمة القرآن فى وقعتْ آتابة هذا الكلام بعد  [2]

ين  بكتابته  منها فى ترجمتهما بكتابة أسماء الأنبياء حسب النطق العربى، بل شفعا آل واحد يكتفياالهلالى فلم  محمد محسن خان ومحمد تقى الدين أما  .الشىء عبد الماجد دريابادى، تفعل نفس     مولانا  ، الذى وضعه  "ماجدى  حسب النطق الإنجليزى ب

  .قوسين

م    "Migration"م، فقد استخدم الكلمة الأولى وآلمة 1938 سنة  التى صدرت فى آتابٍ،"صحيح البخارى"أما فى ترجمته لـ". Emigration" آلمة استخدامه، وأقل منها "هجرة" بعض المرات القليلة جدا استخدم آلمة        وفى [3] ا استخدم لاس ، آم

  . Muhajir) "The Early Years of Islam, Dar al- Andalus,  -  Sahih al- Bukhari   (Gibraltar, 1981, PP. 4, 19, 104, 105, 112, 113, 144, 184, 230, 231, 237...etc"الفاعل آلمة 

  .10هـ / 561، وص 7هـ / 471 ص  [4]

  .منها 140 الآية فى" قَأَبَ "آلمة القارئ ويجد". الصافات "سورة من 148 -139 الآيات انظر  [5]

  .23 / المائدة  [6]

  .49/ والشعراء، 71/ ، وطه124/ الأعراف  [7]

  .37هـ / 210 ص  [8]

   .91 -90 / الكهف  [9]

  .1 وهـترجمتها، فى عنوان السورة، ومقدمة 470 ص انظر  [10]

  ."المعارج" سورة من  3 فى ترجمة الآية 892 وص ،"السجدة" من سورة 5 فى ترجمة الآية 633 ص  [11]

  ".المزمل" من سورة 17 فى ترجمة الآية 825 ص  [12]

ى      التصوروللأسف فهذا هو . 16 وهـ، "الواقعة" من 33 فى ترجمة الآية    924 ص [13] ائم عل و تصور ق صرانى، وه ا  ظاهر  الن ى           ورد م م ف سيح من أنه سيد الم ى ال سوبا إل ى من ل مت ى إنجي ة  ف ى  " (لا يزوّجون ولا يتزوجون   "القيام ل مت / إنجي

22/30.(  

  .112/ الأنعام  [14]

  .15هـ / 591 ص  [15]

   .2 هـ/ 785 ص  [16] 

  .303، 297/ م1981/  العلم للملاييندار/ ترجمة عفيف البعلبكى/ الطريق إلى الإسلام/ أسد محمد  [17]
  .19/ النمل  [18]

  .71 هـ، 428 -427 ص [19]

ة   "، و من مقدمة المحقق45-44 ص، وآذلك 140-239/دار المعارف/ 6 ط/ سليمان دنيا. تحقيق د/ للإمام الغزالى " تهافت الفلاسفة  "انظر [20] سفة الحديث صة الفل ين     " ق د أم ود وأحم ة / 6ط / لزآى نجيب محم -ه ـ1403/  النهضة المصرية  مكتب

  .616 -615/ 2/ م1984 /بيروت/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/  عبد الرحمن بدوىللدآتور" موسوعة الفلسفة"، و101 -100/ دار المعارف/ 8ط  / للعقاد" أثر العرب فى الحضارة الأوربية"، و158 -156/ م1983

  "Symbolism and Allegory in the Qur’an" بعدها تحت عنوان وما 989 ص انظر [21]

  .5 -3/ 3/ م1984 -هـ1404/ مكتبة دار التراث/ 3 ط/ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم/ للسيوطى" الإتقان فى علوم القرآن "انظر [22]

  .Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam, PP. 172- 173 فى المتن والهامش انظر[23] 

  .4هـ /  بعدهاوما 184ص /  السابقالمرجع [24]

[25] Muhammad Asad, The Road to Mecca, PP. 292- 295 . الكتابلهذا العربية من الترجمة 311 -308 ص فىوهذا الكلام يجده القارئ .  

[26] Muhammad Asad, Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam, P. 241, n. 5.  

  . من ترجمته للقرآن الكريم205، 204 الهامشين المذآورين فى ص انظر [27]

  .31هـ / 386، وص 10هـ / 204، وص 34هـ / 177، وص 26هـ / 9، وص10 هـ/ 5 ص انظر [28]

  .مثلا 16 هـ/ 384، وص 33، 31 هـ/ 376 -375 وص، 20هـ / 206 ص انظر [29]

  . 31 هـ/ 752 وص ،25 -24 هـ/ 734 -733  صانظر [30]

  .50/ الكهف [31]

  .76، وص 7/ الأعراف [32]

  .27/ الحجر [33]

  ).6/ التحريم" ( االله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرونيعصونلا "، )27/ الأنبياء" (يعملونلا يسبقونه بالقول، وهم بأمره : "ومثله قوله تعالى عنهم أيضا. 50/ النحل [34]

  .26/ البقرة [35]

  .16هـ / 9ص /  ترجمة أسد للقرآنانظر [36]

  .3 -2/ طه [37]

  .77/ الشعراء [38]

  .27 -26/ الزخرف [39]

  .25 -22/ الانشقاق [40]

  .52 هـ/ 44 ص انظر [41]

  .1ـ ه/ 666 ص [42]

  .67هـ / 692 ص انظر [43]

  .والشياطين لملائكةل الاعتقاد هو مرحلة أخرى من المراحل التى آان يتطور خلالها تصورى وهذا [44]

   السابقالموضع [45]

  .16هـ / 909 ص انظر [46]

  .8/ ، والملك49/ غافر [47]

  .6/ التحريم [48]

  . وهو آلام لا رأس له ولا ذيل آما ترىالداخلية، حساسات وغيرهما من الإوالعطش الخارجية، إلى جانب حاسة إدراك المكان وحاسة الجوع  الحواس السبعوهى [49]

[50] Malik Ghulam Farid, The Holy Qur'an, P. 1281, n. 3169.  

  .32 -29/ الأحقاف [51]

  . وما بعدها1/ الجن [52]

  . الخاص بالآية المذآورة39، وهـ "الأحقاف" من سورة 29 الآية فى ترجمة 775ص  انظر [53]

  .5/ ، والملك9 -8/ ، والجن10/ ، والصافات18/ الحجر [54]

  .لخإ...الغيبالع وادعاء معرفة التنجيم والسحر وقراءة الط" القدرات السحرية الخفية"والمراد بـ .  فى التعليق عليها3 فى ترجمة الآية المذآورة، وهـ 899 ص [55]

[56] Malik Ghulam Farid, The Holy Qur'an, P. 1080,  n. 733..  

  .3137هـ / 1267ص /  السابقالمرجع [57]

  .3142 هـ/ 1268ص / السابق [58]

  .3هـ / 972، وص 23هـ / 686، وص 41هـ/ 444 مثلا ص انظر [59]

   . 26هـ / 827ص [60]

  .8هـ / 938 ص [61]

  .14هـ / 939 ص [62]

  .7 هـ/ 904 ص انظر [63]

  .2هـ / 948 ص [64]
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  .79/ يس [65]

  .4 -3/ القيامة [66]

  .55/ طه [67]

  .51/ يس [68]

  .5 -4/ الانفطار [69]

  .50 -49/ الإسراء [70]

  .24/ النور [71]

  .66/ يس [72]

  .28/ الجاثية [73]

  .16 -15/ إبراهيم [74]

  .21/ الحج [75]

  .56/ النساء [76]

  .67 -64/ الصافات [77]

  .71/ الزخرف [78]

  .56/ يس [79]

  .23 -15/ الواقعة [80]

  ".ق" من سورة 34 سورة الحجر، والآية من  46، والآية "يونس" من سورة 25 جاء فى الآية آما [81]

  ". الحديد" من سورة 20 والآية، "التوبة" من سورة 72، والآية "آل عمران" من سورة 15 جاء فى الآية آما [82]

  ".الحجر" سورة من  47، والآية "الأعراف" من سورة 43 جاء فى الآية آما [83]

ة د / الإسلام على مفترق الطرق / محمد أسد (الروح بينما عالم الروح إلهى خير، أما الإسلام فلا يفرق بين مطالب الجسد ومطالب أساسه،لى أنه شيطانى فى  أسد نفسه إن النصرانية تنظر إلى عالم المادة ع   يقول [84] روخ  . ترجم م  / عمر ف دار العل

  ).30، 28/ للملايين

  .50 -49/ دار المعارف/ 2ط / تحقيق محمد عمارة/  فيما بين الحكمة والشريعة من اتصالالمقال صْلفَ/  ابن رشدانظر [85]

  .81 -80/ 4"/ لحَوالنِّ فى الملل والأهوال لصَالفِ" آتابه انظر [86]

  ).130 -129ص (الجنة فى عنها، االله رضى لخديجة، سيكون الذى القصب بيت عن يتحدث الذى الحديث آذلك وانظر. 40 ص [87]

  . هو من الأمور التى تلفت النظرختلافالاوهذا . 164 -163 ص [88]

  .3هـ / 163 ص [89]

  .185 ص [90]

  .2هـ / 184 ص [91]

  .185 ص [92]

ى أغلب     الكتاب حيث يؤآد أن 3بقية هـ  / 66 صوانظر أيضا   . 66هـ  / 18، وص   62هـ  / 18 -17، وص   33 هـ/ 10 ص   انظر [93] د ف ل متعم ا أثب   المقدس قد تعرض لعبث هائ ان مم ه تالأحي ذلك ص    ت ، 27 ه ـ/ 479 الدراسات الموضوعية، وآ

  .85هـ / 573، وص9هـ / 488وص 

  . 70 هـ/ 80، وص 53هـ / 77صوانظر آذلك . 81هـ/ 21ص [94]

  .6/ الصف [95]

  . 6هـ / 816 ص [96]

  .9/ الحجر [97]

  ).Sahih al- Bukhari-The Early years of Islalm, P. 3, n.3" (صحيح البخارى" ترجمته لـفىوهذه الفكرة موجودة .  حيث يؤآد استحالة العبث بالنص القرآنى66هـ / 154 -153وانظر أيضا ص . 10هـ / 383 ص [98]

  .11هـ / 943، وص 27 هـ/ 834 ص انظر [99]

  .102هـ / 26 ص [100]

  . 45/ المائدة [101]

  . 62هـ / 153 ص [102]

  .  عاش فى القرنين الثالث والرابع للميلادالذى [103]

  . 66هـ / 183 ص [104]

  . 41/ إبراهيم [105]

  . 74/ الأنعام [106]

  .47/ مريم [107]

  . 114/ التوبة [108]

  . 121 -117/ م1999 -هـ1419/ عالم الكتب"/  قراءة فى فكره الإسلامى- جمعة طفىلمحمد .  د-آاتب من جيل العمالقة" مناقشتى له فى هذه النقطة فى آتابى انظر [109]

[110] Sale, The Koran, P.95, n.1, Rodwell, The Koran, Dent & Co., London, 1909, P. 323, n. 3, and Muhammad Hamidullah, Le Saint Coran, Beyrouth, 1973, P. 174.  

  .47 ـه/ 1212 ص [111]

 ـ  السامية، وإن آان قد فرق بين العربية واللغات )49هـ / 689ص ( فروع لغوية عربية قديمة بما فيها العبرية والفينيقية مجردوالملاحظ أن محمد أسد يجعل اللغات السامية . 48هـ  / 213 ص [112] ه ل ى ترجمت ص " (صحيح البخارى  " الأخرى ف

  ).12هـ / 6 -5

  . 76هـ / 480، وص 117 هـ/ 225 ص انظر [113]

  .121هـ/ 225 ص انظر [114]

  . 85هـ / 219، وآذلك ص 15 هـ/ 472 ص انظر [115]

  .9 هـ/ 337 ص انظر [116]

  . 70 هـ/ 479 ص انظر [117]

  . 6هـ / 590 ص [118]

  ".القديمقصة موسى بين القرآن الكريم والعهد "فى الفصل الخاص بـ"  مقارنةأسلوبيةراسة لغوية  د-سورة طه" القارئ معالجة مستفيضة لهذه القضية فى آتابى يجد [119]

  .43، 38 هـ/ 688 ص انظر [120]

  .2/ 22 / تكوين [121]

يد قطب   "انظر آتابى ( أن الذبيح هو إسماعيل إلىن خلال استنطاق ما بين السطور فى القرآن الكريم،  بالمناقشة المسهبة وانتهيت، مهذاوقد تناولتُ رأيه . إمام المفسرين الطبرى" إسحاق" الذين يقولون إنه    ومن [122] ى س دراسات  -من الطبرى إل

  ). 72 -68/ م2000 -هـ1421/ دار الفكر العربى"/  ومذاهبهالتفسيرفى مناهج 

  .48/ المائدة [123]

  .64هـ / 135ص [124]

  .46 -45/ م1979فبراير / 338العدد / آتاب الهلال"/ لام والوحدة الوطنيةالإس" آتابه انظر [125]

ة   دراسة  -المائدةسورة "وقد تناولت هذه النقطة بالتفصيل فى آتابى . 340/ 29العدد "/ للجميعالتراث "سلسلة / الهيئة المصرية العامة للكتاب "/ تفسير المنار  "انظر [126] لوبية فقهي ة  أس ة "/ مقارن شرق  مكتب  -106  /م2000 -ه ـ1420/  زهراء ال

107.  

  .  للعبرانيين هنا فى دائرة الاحتمالالعربى، وإن بقى الأصل 48هـ / 213 ص أيضاوانظر . 49هـ / 689، وص 82هـ / 572، وهى 44 هـ/ 343 ص انظر [127]

  .3 هـبقية / 418 ص [128]

  . 5هـ / 589 ص نظرا [129]

  . بتحريف التوراة" أئمتهم" إلى هذه الريادة المزعومة، بل بالعكس هاجمهم واتهم آثيرا من بشىء آاتبنالم يتطرق ) 24/ السجدة" ( يهدون بأمرنا لما صبرواأئمةوجعلنا منهم : "ومع ذلك فعند قوله تعالى عن بنى إسرائيل أيضا. 5/ القصص [130]

  . 43 هـ/ 596 ص انظر [131]

  . 68هـ / 18 ص [132]
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  . 4 هـ/ 864 -863، وص 136هـ / 229 وص، 94هـ / 160، وص 60هـ / 113 -112 وص، 73هـ / 19 ص نظرا [133]

  . 60/ المائدة [134]

  . 88 هـ/ 156 ص انظر [135]

  .101 هـ/ 1190 ص [136]

ر     عزرا إن اليهود يغالون مغالاة شديدة فى رفع مكانة يقول نراه ،" ابن االلهزَيْرٌعُ: وقالت اليهود: " ففى تعقيبه على قوله تعالى    آذلك [137] رآن تعبي ا استخدم الق ود وقالت  " ويجعلون أحكامه مثل الشريعة نفسها، ومن هن رٌ عُ: اليه ن االله زَيْ ة "  اب  للدلال

  .مجرد تعبير مجازى عن مغالاتهم فى رفع مكانة عزرا" االلهعزير ابن : " من المعقول أن يكون قولهم هنا أيضا النغمة التخفيفية، إذ ليسوواضح). 44هـ / 263 -262 ص نظرا(المجازية على موقفهم هذا 

  .147، 144هـ / 415 ص انظر [138]

  . 3 هـبقية / 418 ص انظر [139]

  .17هـ / 763 -762 وص، 16هـ / 762، وص 127هـ / 227 ص [140]

  . 11هـ / 894 -893 ص [141]

  . 65هـ / 17 ص [142]

  .  فقطالمعنى غرباء ولأنهم سمعوا الرسول وهو يقرأ القرآن دون أن يحس بوجودهم، فهم جن بهذا آانوا يرى أسد أنهم ليسوا إلا طائفة من يهود الإنس سماهم االله جنا لأنهم الذين [143]

  .3هـ / 900 -899 ص [144]

  . 3 هـ/ 900 -899 ص نظرا [145]

  ". الحشر "ترجمةمقدمة / 849، وص 29هـ / 643، وص 13 هـ/ 641 -640 ص نظرا [146]

[147] Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam, P. 244, n.5.  

  ). 105/ البقرة" (عذاب أليم وللكافرين سمعوا،ا ونظرنا،ا: راعنا، وقولوا:  لا تقولواآمنوا،يا أيها الذين : "ونص الآية هو. 85/ 22 صنظرا [148]

[149] Muhammad Asad, The Road to Mecca, P.55. البعلبكىلعفيف " الطريق إلى الإسلام" من الترجمة العربية الموسومة بـ83 -82 القارئ هذا الكلام فى ص ويجد.  

  !". الهلاك لكم "ومعناها [150]

  . 14 هـ/ 485 ص انظر [151]

  .  الآيات التى تتعلق بها هذه الهوامشترجمة، وآذلك 20-19هـ / 507، وص 66هـ / 154-153، وص 50 هـ/ 14 ص رانظ [152]

  . 162هـ / 133 ص [153]

  . 126هـ / 226، وص 243 هـ/ 56 مثلا ص انظر [154]

  . لنبوءات مما ذآرناه سابقا إلى هذه اإشارته، فضلا عن المرات الأخرى التى تكررت فيها 124هـ / 226 ص [155]

  . 132 هـ/ 1413 ص [156]

     .94هـ / 518 ص انظر [157]

  . 87هـ / 23-22 ص [158]

  . 17 هـ/ 886 -885 ص انظر [159]

  . 17/ الحجرات [160]

  . 22 وهـترجمة الآية / 795 ص [161]

  . 85/  عمرانآل [162]

   .3/ المائدة [163]

  . 22/ الزمر [164]

  . 7/ الصف [165]

  .125/ الأنعام [166]

  . 2/ الحجر [167]

  . 35/ الأحزاب [168]

ى          مما [169] ة آلمت ى ترجم د دأب عل د ق د أس ا أن محم سلم "و" الإسلام " يلفت النظر هن ه   " م ى آتاب ـ  " Sahih al-Bukhari-The Early years of Islamف ، 216، 149، 137، 135، 120، 103، 77، 76ص" (Muslim "و "Islam"ب

   ؟ودوران الصحيحة ويلجأ فى ترجمته للقرآن إلى الترجمة الأخرى بكل ما فيها من لف الترجمةم وما قبلها، فما الذى جعله يترك هذه 1938آان ذلك فى سنة ).  وهو آثير جداًًإلخ،... 282

  . 85هـ/ 84ص [170]

  .  المهمةالأسلوبيةآان المقصود هو آيات القرآن ليس إلا، وهذا من ملامحه " تلاوة آيات االله "القرآن فى آِرَتْ ذُاإذ [171]

  . 151 -150/ النساء [172]

  . 92/ الأنعام [173]

  . 79/ التوبة [174]

  . 157-155/ الأعراف [175]

  . 54 -52/ القصص [176]

  . 121/ البقرة [177]

  . 199/  عمرانآل [178]

  . 36/ الرعد [179]

  . 47/ العنكبوت [180]

  .109 -107/ الإسراء [181]

  . 82/ المائدة [182]

  .  بين القوسين من عندى على سبيل الربط والتوضيحما [183]

  . 97هـ / 160 ص [184]

  . 64/  عمرانآل [185]

  . 73 -72/ ائدةالم [186]

 Sahih al-Bukhari-  The Early Years of" الطبعة الأولى لكتابه مقدمةوواقع الحال أن هذا رأى قديم لكاتبنا، ففى . 58/ هـ1413رجب / 186العدد / العربيةالمجلة / النمساوى المسلم محمد أسد) 1(أيام حزينة /  العزيز الرفاعىعبد [187]

Islam" رين من          الأبد، منذ قرون من تفسيره التفسير الصحيح إلى رِغَم نراه ينعى على المسلمين الذين يظنون أن القرآن قد فُ      1938 سنة الصادرة دماء رغم أن الكثي ر الق ستقلا عن تفكي را م ك  والذين لم يعودوا يفكرون تفكي انوا   أولئ دماء آ ا  ( الق آم

و     الجديدة القرآن تكمن فى أنه آلما اتسعت آفاق المعارف الدنيوية ظهر له من المعانى عظمة أن آما يؤآد. واقعين تحت تأثير الأفلاطونية الجديدة  ) يقول ه ه ى فهم رآن  ما آان خافيا على السابقين، وأن المسلم مطالب بعدم الإصاخة إلا إل  وصوت  للق

  ). P. vi vii, ix/  طارقجبلبم عن دار الأندلس 1981 الثانية من الكتاب المذآور الصادرة عام الطبعة نظرا(لحقيقة  أى باحث عن اوجهضميره، وأن باب الاجتهاد لم يغلق، ولا يمكن أن يغلق يوما من الأيام فى 

. [188] Muhammad Asad, The Message of the Qur’an, P. 797, n. 22  

[189] Muhammad Asad, Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam, P. 7, n.16.  

صة  وضعوا لهذه إذ ،"Societe Biblique Auxiliaire du Canton deVaud" عن1922 فى لوزان سنة الصادرة الترجمة الفرنسية للكتاب المقدس آأصحاب ،لَكًا آان مَيعقوب آان هناك من يلطفون الأمر فيزعمون أن المقصود بالشخص الذى صارع وإن [190]  الق

دس دون تلطيف    فى ذآروا ما لذينا أما .)النهر الأيسر/ 913/ 1(م 1863الصادر فى لندن عام ) تحرير وليم سميث (،"Dictionary of the Bible"فى " يعقوب"، ومنهم آذلك آاتب مادة "مع الملاكصراع يعقوب : "العنوان التالى اب المق  الكت

ادة    "الذى صارع مع االله "بأنه " إسرائيل "سماوفسروا فى الهامش " االلهصراع يعقوب مع "، فقد عنونوا القصة المذآورة بـ "س فى لبنان  جمعية الكتاب المقد  "فمنهم أصحاب الترجمة العربية للكتاب المقدس الصادرة عن          ذلك آاتب م وب "، وآ " يعق

  .الوثنية ما جاء فى قصة العهد القديم الواضحة  من بشاعةالتخفيفولست أدرى السبب فى محاولة أسد ). 1074/م1995/ القاهرة/ دار الثقافة/ 10ط" (المقدسقاموس الكتاب "فى 

[191] Sahih al-Bukhari- The Early Years of Islam, P. 142, n. 1.  

  . 17 هـ/ 7ص /  السابقالمرجع [192]

  . 7 رقمالمتن، والهامش / 152 ص [193]

  . 18هـ / 7 ص [194]

  .  التى روى أحد الأحاديث المتعلقة بهاالأحزاب،نت سنّه ثلاثا أو أربعا أثناء غزوة  االله بن الزبير مثلا، فقد آاآعبد [195]

  . 3هـ / 71 ص [196]

  . 10هـ / 120 ص [197]
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  . ن بأنهم الغرباء المختفون الجيؤوّلولابد من التنبيه إلى أن أسد، فى ذلك الوقت، لم يكن . 16 -13 فى صأسد دبكل تفاصيلها عن" الصحابى" قضية تعريف تنظر [198]

  . 3هـ / 18 ص [199]

  ". Conclusion" تحت عنوان 135 -134 ص [200]

  .  تحت العنوان السابق136 -135 ص [201]

  . 1هـ / 65 ص [202]

  .2هـ / 269 ص [203]

  . 4هـ / 65 ص [204]

  . 6هـ / 67 ص [205]

  . 3 -2 هـ /298 أيضا ص انظر [206]

  . 3هـ / 97 ص [207]

  . 3هـ/ 98ص [208]

ز   وإلا انفراد عائشة بذلك دون أمهات المؤمنين اللائى آن آنذاك على قيد الحياة، المقصودوقد علَّق أسد على ذلك بأن ".  وأنا فى لحاف امرأة منكن غيرها  الوحىُ واالله ما نزل علىَّ   : " الحديث فى [209] د سبق أن ن و مع خديجة       فق وحى وه ه ال ل علي

  ). 7المتن، وهـ / 101ص (أيضا 

  .5هـ / 98 ص [210]

  ".The Message of the Qur'an ": من ترجمته للقرآن101هـ / 575، وص 167هـ / 41 مثلا ص انظر [211]

  .326هـ / 54 ص نظرا [212]

  . 232 هـ/ 54 ص انظر [213]

  ".الأنفال" ترجمته لسورة قدمةم / 236 ص انظر [214]

ه، الناس العالم واستعماره هو حب السيطرة أو الأنانية الاقتصادية أو القومية أو إآراه فتح أن الإسلام دين استعمارى وأن ليس فى ذلك ما يعيبه، إذ لم يكن الدافع له إلى ذلك،لكن الأستاذ أسد يرى، مع      . 59 هـ/ 265 ص   انظر [215] ل   على اعتناق  ب

ر ومحو         بالفضائل،المعرفة بالفضائل، حسب تعاليمه، تفرض على الإنسان من تلقاء نفسها تبعة العمل  "فإن، "بناء إطار عالمى لأحسن ما يمكن من التطور الروحى للإنسان     " ادة الخي ى زي ر حث عل شر من غي  أما الفصل الأفلاطونى بين الخير وال

 الحرب فى أن، وهو ما يعنى )31/  للملايينالعلمدار / عمر فروخ. ترجمة د/ الإسلام على مفترق الطرق/ محمد أسد" ( على الأرضنصرتها وتموت مع المسعاة الإنسانية للعمل على ايخلاق فى الإسلام تحذلك أن الا.  فإنه فسق عظيم فى نفسهالشر

  ترى هل تطورت أفكار أسد فى هذا الموضوع؟ .  الشرطاغوتعلى  قد تكون نشرا للهداية الإلهية والقضاء بل ،الإسلام ليست دائما دفاعا عن النفس

  . 34 -33/ المائدة [216]

وذه ف    "  والأرجلالأيدىتقطيع "م إن معنى عبارة 1938الصادرة فى آتاب سنة " صحيح البخارى" فى ترجمته لـقالوآان أسد قد . 45هـ  / 149-148 ص انظر [217] وة الشخص ونف دنيا  هو القضاء على ق ـ  / 30ص (ى ال -Sahih al" من  4ه

Bukhari- The Early Years of Islam ."  

  . 195/ المائدة [218]

  . 25/ يوسف [219]

  . 93/ النساء [220]

  . 75/ يوسف [221]

  .غيرهم عيهم لا المعتدين على ى وهم الأستاذ أسد حين ظن أن النفى إنما يكون للمعتدَوقد [222]

  ...". من االلهنكالا أيديهما جزاء بما آسبا قطعواافوالسارق والسارقة : "، ونصها"المائدة" من سورة 38 الآية وهى [223]

  . المذآورة فى التعليق على الآية 48 هـ/ 150 -149 ص انظر [224]

  . 2 هـ/ 532 ص انظر [225]

  . 7 هـ/ 533 ص انظر [226]

  . 3هـ / 519، وآذلك ص 4 هـ/ 101 ص انظر [227]

  . 30/ ، والمعارج6/ المؤمنون [228]

  . 28/ الأحزاب [229]

  ".النساء "  من سورة24 –23 جاء فى الآيتينآما [230]

  . فى موضع آخر من هذا الكتابه تلك الحالة الفطرية التى ألفاهم عليها مما تناولتُعلى أن يترآهم وآثر ، فى طريقهوجدهمالذين  ما يفسر قول أسد إن ذا القرنين لم يشأ أن يزعج الأقوام البدائيين العراة هذاولعل فى . 37هـ / 538 ص نظرا [231]

  . 78 هـ/ 540 ص انظر [232]

  . 80 هـ/ 546 -545 ص انظر [233]

  ". الأحزاب" سورة من 37 تعليقا على الآية 43 هـ/ 646 -645 ص انظر [234]

  ". المجادلة" من سورة 12 فى التعليق على الآية 22هـ / 847 -846 ص [235]

  . 87هـ / 22 ص نظرا [236]

  .186/ 2/  البابى الحلبىعيسى/ مناهل العرفان فى علوم القرآن/  مثلا محمد عبد العظيم الزرقانىانظر [237]

  .  وما بعدها78/ م1984 -هـ1404/  بالمدينة المنورةالإسلاميةالجامعة "/ نواسخ القرآن"وبين البَدَاء، ابن الجوزى فى آتابه  والتفرقة بينه النسخ تجويز فى مثلا، انظر [238]

  . 35هـ/ 736 صنظرا [239]

  . 45/ 2/ دار ابن حزم/ للزرآلى الأعلام ةتتمّ/ يوسف خير رمضان محمد [240]

  .11، 7/ م1983/ دار العلم للملايين/ 6 ط/ ترجمة منصور محمد ماضى/ م فى الحكممنهاج الإسلا/  محمد أسدانظر [241]

  . 20 -15/  السابقالمرجع [242]

  . 32 -21/ السابق [243]

  . 42 -32/ السابق [244]

  .  من العلماء الذين يختارهم مجلس الشورى من المذاهب الفقهية المختلفةطائفةمهمة التحديد إلى  ل ووآَالنصوص، أسد فى آخر الكتاب مجموعة من الضوابط التى ينبغى أن تحكم تحديد هذه وضع [245]

  . 49 -45/ السابق [246]

  . 7/ السابق [247]

  . 52 -51/ السابق [248]

  . 86 -85، 63 -62/ السابق [249]

  . 85 -81/ السابق [250]

  . 59/ النساء [251]

  .  ما سبق أن تناولناه من قبل عند دراستنا لآرائه الفقهيةوهولا تجوز أن تكون إلا حربا دفاعية، )  تسمىآما " فى سبيل اهللالجهاد"أو ( أيضا يؤآد أسد أن الحرب المشروعة فى الإسلام وهنا [252]

  ". نحن مسلمى الباآستان: "يقصد [253]

  ".لن يعوق: "بهواص جاء فى الترجمة، وهكذا [254]

  .  من المرجع السابق173 -165 تتضمنه الفقرتان السابقتان يجده القارئ فى صما [255]

   ".الطرق الإسلام على مفترق ": الأولين من آتاب أسدالفصلين فى ذلك إلى رْجَعيُ [256]

  .66 -52"/ بية الصليالحروبشبح  ": السابق، وعنوانهالكتاب الثالث من الفصل انظر [257]

  . 78 -67/ من الكتاب السابق" فى التربية: " فى ذلك، الفصل المسمَّىانظر، [258]

  . بالأوربيين مستعملى الشوآة والسكين من المسلمين طعامهم بيسراهم اقتداء آتناول [259]

  . 86 -79"/  التقليدفى ":وعنوانه، "الإسلام على مفترق الطرق" الفصل الخامس من آتاب انظر [260]

  . 98 -87"/ الحديث والسنة "بعنوان تلخيص شديد الترآيز لما جاء فى الفصل السادس من الكتاب السابق هذا [261]

  .110 -99" السنةروح  ": الذى عنوانهالفصل القارئ هذه الأفكار مفصلة فى يجد  [262]
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